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الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دار الذّرة للنشر والتوزيع ‏ شارع محمد مقلد ‏ متفرع من مصطفى النحاس 
بجوار سوبر ماركت أولاد رجب 
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تح ا سح ا ا ا ا 0 


تتا م 
ل--) تقديم 
٠‏ وحيبنب ©ه. 


وو 


95 0 2هظ2ظ ولستخيلة وتَستغفرَه) وود ذ بالله من ار انفسنا 
وين ستمات أعبالناء من تزده الله فلا مضل لهء.ومن يُضلل قلاحادي لهه وأَشَهَدَ 
أن لا إِله إلا الله وحدّه لا شريك لهء وأَشْهَد أن مميدًا ا الله 
بالحمدّى ودين الححنٌّ؛ فبلَمَ الرّسالةٌ وأدَّى الأمانة ونصّح الأمّهَ وجاهّد في الله 
جهاده , حتّى أتاهُ اليَقِينُ » فصّلوات الله وسلامُّه عليه وعل آلِه 0 ومن 
تبعهم بإحسان إِلَ يوم الدّينء أَما بَعْدُ: 


3 


فوِنَ ادوس العلميّة امُسجلّة صَوتيّاه والَِّي كان يَعقِدُها صاحِبُ القَضِيلةٍ 
نا العامة الوالِدُ محمد بن صالح تيون -رَحمهُ الله تال - في جامعه بمدِيئة 
عَبْرَة 7 باح كُل يوم أاة الإجازاتٍ الصَيْيّ؛ حَلقَاتٌ في تفسير القرآن الكريم 
ا يه الرخيرف: 
« وَمْكَلٌ مَنّأرَسَلْمَا من قَبَِكَ من رُسْلنَا أَجَعلنَا من ذون ايحن َالِهَهٌ يعْبَدُونَ (0)*. 

ا 0 
الوق سن (115ه)1 ا ا ا محمّد 


.)4 57 /١( انظر ترجمته في: الضوء اللامع (1/ 79)) حسن المحاضرة‎ )١( 


5 تفسير القرآن الكريم 


ابنِ سايق الدّين الحُضصَيْرِيٌ السّيُوطِيٌ» الوق سنة (411ه)1". تغمّدهما الله بواسع 
-ه َه 7 ب 7 عر 7 0 1 0 
رَحمته ورضوانه» وأشكنهما فَسِيحَ جناته» وجَاهما عنٍ الإِسلام والمسلوِينَ خيرَ 
كراد 

وسَعيًا -بِِذْنٍ لله تَعال- لتَعْمِيم افع بتِلْكَ الجُهُود المارَكة في هذا اكَيْدَان 
العَظِيم باشّر القِسْمْ العِلْوِئٌ بمُؤْسَّسةٍ الشّيخْ حُممّد بن صالح العثيمين الْمَيرية 
واجباته في م شرف الإِعْدادٍ والتَجْهِيز للطّباعةٍ لتر لإنحراج ولِكَ الثّاتْ العلمي؛ 
إنفادًا للمَواعِدٍ والضّوابط والتَّوْجِيهاتٍ التي رّرها قَضيلة الشّيح وَحِمَهُ الله تَعالٌ 
في هذا السَّأَنِ. 

سال الله تعالّ أنْ يجْعلٌ هذا العَمَلٌ خالصًا لوجهه الكريم؛ نافعًا لعباده. 
وأن يزِي قَضِيلة شيخنا عَنِ الإسلام والمسلِينَ خَْرَ الججرّاء ويُضَاعِفَ له المُوَة 
وَالأَجْنٌ وغل د دَرَجَتَهُ في الهدِينَ إِنَّه سَوِيعٌ قَرِيبٌ ججِيبٌ. 

وَصَلَّ الله 7 وبارك عل عبده ورّسوله. خائم اين وإمام المتّقِينَ 
وسيّدٍ الأوّلِينَ والآخْرِينَ» نبنَا محمَّدِء وعل آلِه وأصحابه والتَّابِعِينَ هُمْ بِإِخْسانٍ 


14 


القسم ١ل‏ عِلّو 2 
في مؤسَسَة الح محم بن صَالح العيين الاي 
٠‏ حُْمَادَى الآخر ام 


. هو‎ ©9 6٠ 


.)70١ /9( انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي‎ )١( 


> 


سورة الرخرف 


0 سورة الزخرف 00 
بون 58 عتتحنا 

الحمذللهرَ ب اَن وصل الله سم عل ينامي وَعَل آله وأصححايو 
و هم بإحمان إل يوم اذوه أ بهد فر رن التظيسم ونم 
وَاجبَاتٍ الْمسلينَ أنيعرِفُوا مْتّى كلام لله سبحلةونأ ااه 
و و ال أء كا قَا 
عبسل : وم مهم ل ل ملمورت الكتبَ إل َ أمَاَ * [البقرة 4] ١‏ أَيْ :! 0 
نتاف فلأتي 

والقُرآنَ يمسر بالقُرآنء فإِنْ ل يَحُنْ فبالسئَ فإن ل يَكُنْ فبأَفوَالٍ الصّحابَة؛ 
ولا ييا اللَشهُورُون مِنّْهُم بِعِلْم التّْسِير فإِنْلَيَكٌنْ فيا قَالَهُ كِبَارُ التَابِعِينَ منْ أَهْلٍ 
الّمِيرء مَذِهِ هي القَاعدةٌ الي مَشَى عَلَيْهَا أَهلُ لشن والميَاعَةٌ. ْ 

وأمًا التي بالوَأي فعِنْهُم المخطئ ومِنهم امصِيبُ» ولكن لا يجُودُ للإنسَان 
أن يُمَسَرَ القرآنَ برَأْه بِمَعْتَى: أَنْ يحول القرآنَ إل رَأَيهِه فإِنَّ مَنْ قَالَ في القَرآنٍ 
وَلففليرًا مَقَعَدَهُ من انار ممَال ذَلِكَ: الذين يفتدون كزل الله عَييَجَلَّ : بل 
6 طَتَانِ 4 [لمائدة:14] بأمَُّ) التّحمَةُ فهَؤُلاءِ قَالُوا في القَرآن برَأَيِمْ ؛ لآنَّ هَذَا 
الى غير اماد قَطْعَاء وكدَلِكٌ الّذِينَ يَفُولُون؛ «أسَيوها ع1 الم ا 

يَعْنِي: استّؤل عَلَ العرشء فإِنَ هَدًا مُكرٌ مِنَ القَولِء وتَفْسِيِرٌ الآيّة به ينَ القَولٍ 
َل اله امه وين الافتراء عل لله شتكة: 1-7 


1" تفسير القرآن الكريم 


هؤُلَاءِ تَقُولُ: إِبَبُم قَانُوا في القرآن برأ أي: ار 1 ١م‏ وأا 
عفني ها ا 2 وي 3 2 اك 2 1 َك ىا؟ 
فسر | ا بمقتضى الحقائق التر عو اللكرية ذا تَكُنْ حقيقَة حقيقة شر عية فإنه 
سضرظه 5 و 


القرآن بِرَأيه. 


وقد سبق هَذِهِ القَاعدَة أَوَّلَ مَا بدَأنا التَفْسِير؛ مَرْجِعًا 
له في عِلْم ماج 


١ 
0 

3 
5 


و يد القرآن أوَّلا بالفران 4 اش واي الصحاةء كم كار لبي لي 
اعْمنوَا بالتّمسِيرء كمْجَاهِدٍ بْن جر :5 ةله لذي أَحَدَ اتير عَنِ ابْنِ عباس 6 دنه 


وأقدّم في بدَاية تَفْسِير سُورة الرْحَوّف بمُقدّماتٍ: 

-١‏ القرآنٌ لكريم مَا عقِيدَةٌ أَهْلٍ السّنّ فبه؟ 

احوات: َه أل السَّة في القرآن الكريم أنه كلام اله َيل حقيقة» تكلم 
به حَرْفياء وأرَادَ معمّاة حسب اللغة العريية: كا قَالَ الله عَيَبَنّ: # إِنَا جَعَلَنَهُ عَم 
عَرَييّا 4 وهَذًا القرآن يَنزِلُ ينا سياه كما قَالَ تعال: موث ويه يقر عل التين 
عل مكث ويَرَلَهُ كا © [الإسراء:”0٠1‏ أَيْ: شيعا فنا حسب) يحتَاحُ الثامن ليه ف 


"- أن ترآ لكريم تال عل وجقي: 
الوّجْهِ الأوّل: مَا لَهُ 


والثانى: مَا لا سَبَب لَّهُ 
قَالاوٌ ل ما له ميت أيْ: بِسَبّبٍ حَادِنَةِ وَقَحَثْ فتَرّل فِيهًا. 


0 
5 1 


هَذًَا: أنَّ كل آيّة فِيهًا « يَعَويَكَ َكَ 4 فنا لسَبَرِ الوك 
عَنّْ كَذَاء هذا 00 ْتَ في القرآنٍ الكَرِيم آي لد بَكَلمَةِ 22326 * 


سورة الزخرف 0 


سو سم 


فإِئَا نرَلَتْ لسَبّبء وَقَدُ لَا يُذْكَرٌ فيه 9 يسَحَلُوئَكَ َك * حسبً) ذُكْرَ في كنب التّفسِير. 


هك 


ع سر في 


وإذًا نرَتِ الْآيَة لسَبّب: فهّل تَْصٌّ بِذَّلِكَ السّبب أَوْ تَحُون عَا عاق لق 
يُشاركُه في العِلّة؟ 


١ 


ع > كم 51 


ا جواث: تَكُونُ عَاَةَ لَهُ ويا يُشاركُه في العلّة؛ِ وهدًا فَالَ العُلَاءٌ صَمَهْرآئهة: 
اعد , بعُمُوم اللّفظٍِ لا بخُصوص السّبب. 

فمَثلا: أوّلُ سُورةٍ المجادلّة نرَلَتْ في قِصَّةٍ رَجُل مُعيّن -أوس بْنِ الصَّامِتِت 
هَل تَقُولُ: إِنَّ مَذّا الحكمَ خاصٌ به. أو تَقُولُ: إن عام لَهُ ويّنْ يُشاركُه في العْتى؟ 

الجَوابُ الثَاني؛ فكُلّ مَنْ ظَاهَر مِنٍ اميه فلهُ حُكُمْ ظِهَارٍ أَوْس بْنِ الصَّامِتٍ 
دعن وهذو قاعِدَةٌ تيرك في استِغرّال الاستدْلَالٍ في القُرآنِ الكّريم» وأنَّ الأضْلّ 
هو الشقوم. 

000 لَهُ خصَائْص كثيرَة: 

ِنْهًا: أنَّهُ لايَمَسّه الإنسَان إِلّا عَلَ طَهَارَةِ؛ يَعْنِي: أن لحت 23 ل آن 
0 عي مستت حت يَطاءلذول لنّي سنتلة فنا كت لمرد بن 
حَرْم: : ملَايَمَس الْقُرْآنَ إِلّا طَاهِدٌ" !أ طَاهرٌ مِنّ الحدّث؛ 3 اللينازة من 
الحَدَثِ مُسبّى طَهَارَة ك] قَالَ سْبِحَلدوَيدَ في آيَةِ الؤضوءٍ والغْسْلٍ والتيمم: وما 
0 مَنْ حرج وللكن بريد ورك لقع شكة عم 

ّ عَلَكْمْ نووت 4# [المائدة:]. 


واشكق بقن الغذاء وتدلتة الصّعَارَ عد المكلفينَ) فَقَالَ: كُمْ أَنْ يَمسُّوا 


.)١77/١( والدارمي في سننه (717217): والدارقطني‎ »)١1494 /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


٠‏ تفسير القرآن الكريم 


هه 


الْضْحَف بدُونِ وُضوء؛ لأمكم غَدُ مُكلِينَ. 

وفي هَذَا الاسيثتاء نظرٌ لأننا لو كنا بذَا لقلّنا: يجُورُ ؤّلاءِ الصَّعار أَنْ يُصَلُوا 
بع طهارة. ولا َائل يه في »فل هَذًا فا دن الطهارَة حت للصّغارء لكنْ 
مَادَعَتِ الْحَاجَة إِلَ مَسَّه مسّه بدُونٍ طهَارَة كألواح الصّغار ا َذِين يتَعلّمُون يها في المدارس» 
فهؤلاءِ لا يتَاجُون إل وُصُوءٍ؛ لِأننَالَوْ كلّفتَاهم بدذَلِكَ لش علِهم. 

م ناهذا الرآنُ لكريم لايل للجثب أن يفن آم اختر حتّى ييل 


1 وه و 


فِإذًا كَانَ عَلَ الإنسَانِ جِنَابَة بد ننه لا يحل لَه أن يَقَرَاً شيك مر القر ان - أيه اكت 


إِلّا اذا اغْمَسَل؛ لأنَّ الي صَاعبوعِهوَسَةٌ كَانَيُقرئ أصحَابَهُ القُرآنَ ما 1 يَكُنْ 
5 أو قَالَ: «مَا 5 0 
0-5-6 مه هَبٌ لَنَا مِنْ لَدَنِكَ رَحْمَهَ)؟ 
فالجوابٌ: نَعَمْ يجُورُ لَه هَذَاٍ لأنّهُ لَيَفْصِدْ تِلاوَةَ الَرْآنِ. 
فإِنْ سَألَ سَايْلٌ: ما تقولُونَ في قِرَاءَةِ المحائض القُرَآنَ؟ 
فَالجَوابُ: اختكف العُلَاء يَمَهْرئَهُ في هَذْهٍ ا 
َقَرَا القرآنَ؛ لأَنها كاج . 
ا القرآن؛ له ليس في السّنَّة هليل صحِيحٌ صَرِيحٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن. رقم (7319). والترمذي: كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال مالم يكن جنباء رقم ))١57(‏ والإمام 
أحمد /١(‏ 854)) من حديث عل وَدَإََهُعَنه. 
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يَمْتَعُ اخائض مِنْ قراءة القرآنٍ ولو كَانَتْ الَايِضٌ لا تَفْرَأُ القرآنَ لين ذَلِكَ؛ لكَدرَةِ 
قوع ايض واحتياج النساء إلى باد ن الحكمء فلا يرد في ذَلِكَ حَدِيتُ صَحِيحٌ 
صَرِيحٌ فالأضلٌ الجَوَار أن القُرآنَ مِنَ الذّكْر وا انض لا مُتَعُ مْه. 
وعِندِي: 3 |الحائقض ْوَأ تَقْوَأَ القرآنَ َاجَةٍ أو مَصلَحَةٍ: 
فَالحَاجَةٌ كان تقْرَاُ وزدّها مِنَ القُرآن؛ مِثْلّ: آي الكُرميّ و#قُل هو أله 
أَحَدٌ 4 و#قل أعودٌ يرب الْمَلَقِ 2# و#قل أعود يرب ألكَاين #» أ 
لِيَلّا تَنسَاكٌ فهذه حاجةٌ أيِضًا: 


سلب ا ى 


واصلحة ونا : أن قري ابنتّها أَوْ طِفلّها القرآن؛ أَيْ: تعلمة ال 01+ لأ إذا 
ا دَلِيلٌ صَحِيحٌ صَرِيحٌ في ا منع» وكَانّتِ المشاآلة فنها تختال + الاصباط أول: 


إذّن: فالحُكْمٌ الآنَ الذي اترتاة: أنَّ كا أَنْ تَقرَا القرآنَ لحَاجةٍ أَوْ مَضْلَّحَةِ؛ٍ 
لعَدّم الدَلِيلٍ | ا 


م 


فإنْ كَالَ كَائْلٌ: لانن تنأ الثرآن لستكة أؤ خاجعة هل مس الفرآن؟ 


فالجواتٌُ: لاه القرآن لَا يمس لا مار ولكده لس في نع قرا ران 


1 تفسير القرآن الكريم 


فاجواتُ: :هذا به رن مسُود فاق بم مسحو يدون بالحصى. 
َال كَم: إنُم توا أعمالكُمْ؛ أعمالكم الصاح عْصَاةلكُم: مكثوية. لكين 
0 ع 6 2ه سق و 0 ل مره و2 مام 
أخصّوا أعمَلَكُمْ السَيْئة يئة من أجل أن تتوبوا إلى الله منهًا '. وهذا حقء فكل مله 
الأشيّاء ححدَنَة والله َتعيَلَ لنْ يضِيمَ أجْرَ أحَدٍ يَْلَمُ عدَدَ حُرُونٍ القُرآنِء ويَملَمُ مَا 
يقرب عَلَيُ من الّوابٍ» ولَنْ يَضِيعَ 

ها قَرآنُ الكرِيمُ بذ . يختص بالإغْجار: 
: أن اقلق ل دوق أن انوا ووللية قا وا الله سبَحَانه وتَعَالَ : 


َجْسََعَتِ الاش وَآلْحِنَ عل أن يَأنوأ بِمِمْلٍ هذا ألْصرنِ لا يوت بمئْيه وَلَوْ كن بَنْضَيم 
لِبِعْضٍ ظهيرا ٠.‏ [الإسراء:8] أَيّ: مُعِينًا. 


م 


2 0 ِ م 0 و رمه وي لم - 
قولهِ تعالّ: 9 قل لَْنِ أَجْسَمَعَتِ الإ وَالْحِن عل أن 
د - 


أذ يقل هذا التاق 021:04 وين فوقو 6ك بنقاة ليقن طوع) لاخر ا 
5و وم م ا م ا ل 00 بع سج ول اسه 
وعشر سور كا في قولِه تَعالَ: آم يقولومت ففتريئه قل فاتوا يعشْرٍ سور مِتلْوء 

مَفتَرينُتٍ 4# [هود:١١].‏ 
0 1 شرن ارين 00 
وسورة ك) في قوله سبَحَانَهوتهَ : آم فتربنهة قل توأ يسورة مثْلِهء 


[يونس:78]. 


.)51١١( أخرجه الدارمي في سننه رقم‎ )١( 
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0 يَازكَوتَعالَ: “9 أمْ يقولون 5 عو بل لا يؤْمِمُونَ (500) لاوا بحَدِيثْ 
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ل 
توفت شم أسَالِيبُ البلاغةٍ والمَصاً حَدَء وصَارٌ الدّاعي لُعَارَضةٍ القَرآنِ عنْدَهُم 
قَويّاه قَنَاكَانَ الدّاعي قَويّا ولم يُوجَدْ مَانِحٌ عُلِمَ تم لا يَستَطِيعُون أَنْ يَأنُوا بمثله. 
ولذَلِكَ تجدُ القُرآنَ الكرِيم لَا يَمَلُ الإنْسانٌ مِنْ قِراءتهء ولا مِنْ تكراره 
فيك يهل مذ تكزارى روية الشف : وينفل قل اللساوة لك الفرآن الكزية 
لا يِخْلَقٌ مَمَ الثَّرّدَادِ أبدَاه كِدُه ريا كُلّ) قرأتُّ. 
ُّمَ ذا كَانَ اله تاكعك كَدْ فح علَيْكَ» وكَانَ عنْدك نيد وقضدٌ صَحِيحٌ في 
معرفةِ الَحتَى؛ فل قراءةٍ تَقرَؤْها يَنضِحُ لَكَ بها مخْتى عَْدُ الأوّل؛ وجربْ تذ 
فَهَذًا النَّىَءُ علوم لكِنَّ هَدَا َنْ عَم الله مه صِذقٌ الطَلّبٍ في معرِقَةِالختَى؛ ما 
مَنْ أعْرَض عَنْ ذَلِكَ فإنّه لا يَستَفِيدُ لكِنْ مَن عَلِمَ الله منْهُ صِدْقٌ الطّلَبٍ فإِنَ الله 
يَفتَحُ عليه كُلَّا قرأ القرآنَ مِنَ امعان مَا لَِيَكُنْ سَابِقًا. 
رآنُ لكريم أنه الله عرلٌ وجعَلَه مار 
5 في تأثيره؛ ا في توابه؛ مُبارَكًا في آنَارِه: 


0 


7 


بَارَكَا في تَأثيرِو يعني : أ ا ا 
سْبحَاَةوَيَدالَ ؛ لأنَّ الله سبِحَاَةوَيَعَ قَالَ: الو أََلْنا هذا الْمُرءَانَ عل جَبَلٍ لَرَبْنَهُء حَسْعَا 
ين خَفْيّةِ لَه » [الحثر:١!]‏ سبْحانَ الله! فهذا وهُوَّ بل حَصَى يون 
حَاشِعًا دبلا ويتصَدّع مِنْ حَشْيَة الله عيبل قم] بالّكُم بِالقَلْبٍ؟! لَوْ كَانَ القَلْبُ حي 
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رن و 2 0000 00 0 3 7 0 
يَكُونَ مِنْ بَابٍ أَوْلَ؛ وهدًا قَالَ ابْنُ عد القَويّ وَمَدأمَه: 
8 ع مزاع مو 11 جين و سرة 7 هس 0 
وحَافِظ عَلى دَرْسٍ الْقَرَانِ فَإِنَهُ ‏ يلين كَلبَاكَاسِيا مِئْلَ جَلْمَد"" 


وما أكثر اين يَشْكُوَ قَسوة ُو اليوم؛ ؛ لأَسْبَاب لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ م ذِكْرِهَاء 
ولكِنْ إِذَا أحسّوا , بعَسْوَةٍ القَلْبٍ فعَلَيْهِمْ بالقرآنء تَسأَلَ الله أَنْ يُليّن قُلويّنا. 

ومِنْ جهّة التّأئير أيضًا: فالقُرآنُ الكَِيم رُقيةٌ مِْ كُلَّ داءِ وكُلٌ مرّضي» فالقرآنُ 
الكَرِيمٌ دوَاء لَه مِنْ كُلّ مَرَض : 

المرَضٌ القَلبىٌ؛ وهُوَ الشْبْهةٌ الي رذعل القلربهه آذ إؤادة الشوى كاذه 
القَرْآن. 

الرَض الحشمي المُضُوي ياوه الّآن؛ وقد نَل قوم من الصّحابة ون عَلدعنه 
عَلَ قَومٍ مِنَ الأُرَاب, نرُو ضَيُوفَاء ولكِنّ هؤّلاء العَربَ ل يُضيمُوا الصَّحابَة 
أَبَْا أَنْ يُضيفُوهم, فتَتَكَّى الصّحابةٌ إِلّ جَانِب» ولو فقلط اله 216 سَيّدِ ارب 
قربا لعن وآككُ قال بعضْهُم لبعض: ألاتتظرون ِل مَؤلاء الوم لعل فيو 
مَنْ يقرأ ! فأَنوا إِلَ الصّحابَةِ فقَانُوا: :إن يدهم لَِعٌ» فهَل فيكُمْ من قَارِي؟ قَانُوا: 
نعَمْ» فِبا قا ولكننالَنْتفْرأَعَلَِه عَلَيْهِ -عَلَ هَذَا ريض إلا بقطِيع ه مِنَّ الغتّم - 
نولا الغرت 1 ُكيثوخم فأاذوا يدوا هم مهم - قَانُوا وحم 
ذَلِكَ. فقَاءَ م رَجُلْ مِنَ الصَّحابةٍ عل هَذَا اليه وجعّل , يقوَأ عَلْه لماه حت 
قَامَ كانه تبط ين قال" والسّم قد مزق فى جنتيف لقن وال هذا وكات؛: 
)١(‏ انظر: الأداب الشرعية لابن مفلح (/ 604). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية» رقم لا ومسلم: : كتاب السلام» 
باب جواز أخذ الأجرة على الرقية» رقم ١(‏ ٠2؛)‏ من حديث أبي سعيد الخدري وصدَيدُعَنهُ. 
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سر 


فهذا تير عجِيس, 


وما أكثر مَا , َقرَأُ الفاتحة وغَيْرَ القَاتحَةِ والمريض كا مو في مرَضِدء فلَادًا 
والكرةوالعةةة 

الجواب: لأنّهِ كح يُقالُ: السّيفٌ بضَارِبهء فالسّيففٌ حَدِيدٌ قَاطِمٌ لكِنْ إِذَا كَانَ 
مَعَ م الحبَانٍ لا يَنْمَعْهه رُبَّ) ذا رَأى العدوّ مُقبلا عَلَيْهِ ألَى بالسّيفِ وهَربَ» لكِنْ إذَا 


مهي 


كَانَ بيد الشّجاع فاه يَهَمُ ويْدَافِحُ عن تفْسِهِويَفئل عَدُوٌه. 


وخدَا يدك عَنْ رَجُلٍ كَانَ الإمامُ أحَدُ بْنْ حثبلٍ وَعَدلَه يَفْرأعَلَيْد وكا ديه 
صَرَع ينَ الجن يرح الح وا ماتَ الإمام مد ا اي فقا ل كرا 
عَلَ مدا الَصرُوع بها كان لمم جد يقرأ ولكِنَ الصّارع أ أن كا وو اجات 


ل ا ل ا 2 


0 فلا تَظنَّ دا 1 تجد تأثيرَ| ران قاف أن 


بف قر د ضع اسلو ماق الأرض وق اران َي : 
العَمّلٍ بالقرآن؛ وهدًا قَالَ الله سْبِحَلَهوتءَلَ: #قلا ميلم الكتفربت َحَنهِدَهُم 
ب © جَاهِدَهُم بالقرآن #جهادًا كيرا * [الفرقان:01]» فتَحُوا مَشَارِقٌ الأزض 
ومعاربها بالقَرآنِ حِينَ كَانَ الَرآنْ باليّد اليُمنَى والسّيفٌ باليّدِ اليُسرَى 

وَالْآنَ كي من اليَلِكِ الإسلاميّة بِيَدِهًا القَنُون الوَضعييٌ بدَلّا عَنِ القَرآنٍ 
الكَريم؛ ولدَلِكَ كان الَأ فالتخرُ والذّلُ في الم مَةِ الإسلاميّة بسَببِ عمَّلٍ مَنْ 
ينتَسبُون إِلَيْهَاء ا -إِذّنَ- في ا المسلوين اليَْمَ لَيِسَ دَنْبَ الإسلام ولكِنْ 
ل لسن 
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فون آَارِ القَرآنِ الكَريم إذن: أن مَنْ تَسّكَ به فهوَ مَنْصُوبٌ» والشّاهِدُ ما سبي 
لسكفنا الصّالح. 
وهو أيضًا مُبارَ 0 فَالحَرْفٌ الوَاحِدُ فيه حسَئَةٌ والحسَئةُ بِعَشْرِ أمتَاجاء 


1 


ا قرآن 


ل 
السك تراه عل الل عتريل: وماق 
للوَاقِع» ولا يجُورٌ تداوّل هِذِه البطاقَة؛ لأنّهُ لا يُمكِنُّ لإنسَانٍ أَنْ يَشْهَدَ أنَّ الله تعَالّ 
تكلم برآ بحَيْتُ تكُونٌ حرُوفُه مُقيِمَةٌ عَلَ تسعد عَكَرَ مَنْ يقُول هَذَ؟! لك 
افيَرَاءٌ عل الله عَرَوجَلَ . 

ُمَ إن روف ال رآن الكريم لا يُمِكِنٌ أن يُقَالَ: إئها قيس عَلَ تسعد عَكَرَ 
مَعّ اخشلافٍ الِرَاءَاتِ؛ فَمَثَلَا #َتَييوَاً 4 قال تعالى: #يكايبًا لذن اموأ إن ج25 
سق يسا فسَبِكوَا © [الحجرات:1]» والقراءة لاني «فتثبّتُوا» إِذَّنِ اخبَلّتْ؛ أت المَاءُ 
بدَلَا عَنٍ البَاءِ «فتَتَبّتُوا» ودلا عَنِ انون فَاخْبَلتِ الفسعة. 

كذلك والترار الكريم: «مَلِكِ يوم التِينِ» و*9 مَللِكِ بير ريني * [الفاتحة:؛] 
اخملْتْ؛ وَاد حَرْفٌ ف. لكِنْ هَؤُلاءِ الَشَعُوفون يا يَدَعُون أنه ذكَايعٌ وأمّم اطَلْكُوا ع[ 
ا يَطَلِعْ َي ينون بئْلٍ هذ الثراقَاتِ؛ لِيصُدُوا لاس عَنِ الى الحتقيقي 
الذي جَاء مِنْ أَجْلِهِ القُرآنُء فهلٍ القُرآنُ جا لِيحصِيَ النّاسٌ العَددَ ويُقسَّمُونه عَلَ 
يسع عر؟ لاء واللو! ولا يُمكِنُ أن ينل الفرآنُ الكريمٌ من َل هذه ا عجر كا 

يَفَوَلُون؛ » مَعَ أنَهَا با ليست مُعجرَّةٌ فهّي فَاشِلَةٌ باطِلة. 
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رق 6 


وقد حك أن اع ع1 ل 1 با تَشيعٌ؛ لأنَّ الّذِي سأَلني عنْهَا يُرِيدٌ أن 
يَطْبعَ منها المكايينَ ويُورّعها عَلَ النَّاسِء ويَقُولُ: انْظروا إلى القَرآنِ الكريم. فتقُولٌ: 
هذا غلط) قالش ران ما كل هذا المستنء اذ اكز كنا الت فانتبهُوا 
دل مَذِه الأَمُور التي تدم فمَدتَكُونٌ مِنْ مُلحِدٍ كَافِر أَوْ فَاسِقٍ فَاجر يريد يا صَدَ 
ناس عَنِ العْتَى الذي من أَجْلهِتَرلَ العران. 


26> ًً وه ره َّ ا 
فإنْ كَالَ قَائْلّ: مَل يجوز تَمْسِيءُ القرآنٍ ب يُعرَفٌ بِالإِعْجَازِ العلميٌ مِنَّ 
القَرآن والسّند؟ 
هع لة و و ليير همس 0 هه 
ارا اللا 0 : بوعد ع أن وأشارٌ إليهوء هذا 
رم اله آن س وال 3 وو 


7 نُ به مَِالُ الثاني قَالَ الله 


امير نح 


حك احلك نينا ل 1 ا 
سْبَحَلَُوتكَالَ : «9 يَمَعْسَرَ أن وَأَلِاضٍ إن أسَتَظمتم أن تدوأ مِنّ أَقَطَارٍ اَلسَمْوَتِ وَالأرضٍ 
1 0 لا تَمُدُوب إِلَا لطن # [الرحن:08] فسَّرهُ بعضهم بالعلّم» وطبّق هَذَا عَلَ 
سول بل القع هلاه يلاك عل يك الهاي حال 
يَوْمَ القيَامَة وهُذًا قَالَ #إمن أَقطَارٍ أَلسَمْوَتِ وَالْاَرَضٍ * ومَعْلُومٌ أن هؤّلاء يَنهُذُوا 
مِنْ أَفَطَارٍ السَّمواتِء فالإِعْجَارٌ العلميّ الْنِي لِيْسَ فيه تكلّف ليام به أن 
القرآنَ وَاسِعٌ 
وما ينكد أيضًا ما يُقَالُ: الإعجار ١‏ 
ا رواب جا أن هال إنا 


ع 16 
ا 
3 

مك 
! 

0- 
.6 
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3 


أَوَلّا: أن القراءة ءُ تَلمَة وهُمْ يَقَولُونَ مََلّا: النَاءَُ رَّرْت كَذَا وكَذًا مَرَةَ إِذا 
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قسَمْمّها عَلَ يَسعَةَ عَكَرَ الْقَسَمّتء اللَّامُ تكرّرت كَذَا وَكَذَا مره إِذا قسَمْئّها عَلَّ 
تَسْعَةَ عشّرٌ الْقَسَمَتْ بلا كَسْرِء هَكَذَا يَرْعْمُونَ وهَدًا لاسَّكَ مَك شَكٌ أنه بَاطِلٌ. 


6 و ءلم 01 


حتّى قَالَ لي بعضهم: إِنَّ الله تال قَالَّ: #إنّ وَل بيت وَضِعَ لِلنّاس لَلَرَى ِبَكَة 
وه 


27 وَهدّى لْْعَتلّمِينَ # [آل عمران: ]0 قال في سُورَةٍ الفنّح : #وَهْوَ الى كَل أيذ 


و دِيم عنم بن مََهَ 4 [الفتم:4؟] قَالَ: إِنَّ الله د لخادم 
سلف أنَدْكَذ 
5 نه كل 


الَمَاء العدَد الَّذِي يَنْقسمُ عَلَ تِسعَةً عَكَرَ وهّذَا لاضَكَ 
شلا اكاك ناوث بيك رك دنا ا سه 


4 


5 اتبيل أنه يسمأ [النساء:44] فيهًا قِرَاءَةٌ «فتثبّتُوا» | دَنْ: اخبَلّ العَدَدُء صَارَ بَدَلُ 
لبون (قله)» يدل ليدبك 


كذلِك 9 ميك يش ليب » [الفاتحة:4] وي قِرَاءَة: «مَلِكِ يَوْمٍ الدِينِ» 5 


الألِفٍء فنصت الأَلِفُ, فَالقَصٌّدُ أن هَذَا لا سَك أَنَهُ كَذِبٌء ولَايورٌ أنْ يُفسّر 


2_6 


القَرآن بالإعجَاز العدَدِيٌ؛ لنّه أوَّلَا: لَيْسَ فيه إِعْجَارٌ كا قَالُوا. 


ك4 عو 


وثانمًا: امراك فاتول عل ال قري عقارة ال نول عل الافرملة ونقاء 
8 في الصّدورٍ. 
ويُمَالُ: إن الذِي أَطْلَقٌ هَذِه البِدعَةَ رَجُلُ كَانَ يك القِسْمَ النَّانَ مِنَ الشَهاكقء 


7 


7 ًُ 
0 مهنا 24 آ#ه 


ويقولٌ: إن الشَّهادَةٌ فقّط تَقْتَصمْ عَلَ: لا لَه إلّا اله 
ولام 4 سه ماي ا » فل جا ودج اث اسرب "3 م 27 ص سك 
وهو رجل يُسمَّى رَشَادَاء ونشْرّها فِيَا سَبَّق قبل سنوات» ولكِنَهُ قتلء قبَلَهُ 


بعْضٌ الناس؛ لأنَّهُ ابْتَدَعَ في دين الله مَا لَيْسَ مِنْهُ. 


ولكين هَذِهِ الأيامَ الأخيرةَ وَدْتٌ إِنسَانا معَهُ ورَقَةُ مِنْ هَذَا التو أن 


2 


سورةالزخرف طا 


و 0ه 


يَطبعها عَلَ حِسَابهِ الحاصٌ ويُورّعَها ين اناه فقت 5 لَهُ: هَذَا لا يجوز ومَرَقتٌ 
1 نا تَرَلَ لإضلاح | لق 


22 3 
افيه وهو 


الورَمَةً التي أعطاني» وقُلْتٌ: يبُ أن تلم أن القر لقرآن 
ا لاميِحَانٍ عُقُوهِمْ بالعَدَدِ وما أشْبَه لِك ُمّ كه تقد تَقدّم: تُوجَدُ آيَاتْ خُتلِمَةٌ عَم 
هَذَا التّكيب الَّذِي ذَكر. 

قَالّ الله سْبَحَاَدويدَلَ : «ككنث أَرلهُ إِلَكَ مبرك تبروا َي 4 [ص:4؟] أَيْ: 
يَتَفَكَرُوا فِيِهَاء ويُرددُوها أفكَارهم؛ حتى ينين كم الى ه فالمرآن الكرِيمُ َيِل 
إإلاويه لفط فقط بل لدي متاك ولايُمكِنُ العمل به بمَعرِفَةٍ مَعْنَاه ولا يُمَكِنْ 
معر ف معنا إلَّا بتَدبْرهِ. 


إِذّن: فالتنئية في منثاة أنه وَاَجِتٌفيْجِب أن تَتَعلم مَعْتَى ئى القرآنٍ ك) تَتعَلَمُ 

لفق اللعاتة ارس كاك معدق ركس لاك ١‏ سعويند ينه الإنسان 
ال ا ادا سيد الأنكان هنة 
حبَّى يَعرفَ مَعْمَاُ ولَوْ أن هُناكَ كَِابًا في الطّبٌ مِنْ أفصّح الكُتّبٍ وأَنْتَ لَا تَعرفٌ 
الغ لايك لأتسكنية ين ْ 

إِذّنْ: لا يُمكِنُ أَنْ تَسيَفِيدَ من القرآنِ حنّى تَعِرِفٌ مَعنَاةُ. 

وقد قَلَ التي يك: «حَيرْكُمْ مَنْ تَعلَمَ الْقَرْآنَ وَعَلَمَُ 0006 وهَدًا يَشْمَلُ التَلّم 
اللّفظيّ لعل الَحتَويّ؛ وهدًا قَالَ: لزِتبروَ ليد 4 [ص:19]. 

و إِذًا شِنْتَ أَنْ تَعرفَ هذا فافرَأآيَةَ من القَرآنِ م اديه واقرَأها مَمَ العَفْلةه 
د المَرْقٌ الِعَظِيمَ بَيْنَ هَذَا وهَذًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رقم (0011)) 

من حديث عثان بن عفان ودَإْيَهعَنهُ. 


.”و تفسير القرآن الكريم 


لدَلِكَ أَحدّكُم أن اإموة- عل تمل فى رآ اكير فاوؤو لشب 
لتَْسِيرٍ المُونُوقَة واحَدَرُوا الكُتّبَ الي لا يُعرَفُ مَنْ لها أ التي عُرفَ مَنْ لَه 
ااا لكر لسار ار ا 
ع يِه هُو لا إِلَ مَايَدُلُ حَلَيّه القُرآنُ فاحذَّرُوهاء وإذَا 1 مكراهن هَذَا فاتألوا 
الل اه مِنَ القرآنٍ الكريم. 

ثانيًا: قال تاودال : وفك اإزاالا هيم #وَلتَدَكرَ» أئْ : 
ينع أصحَابٌ العُقول. وانْظر المَرق بيْنّ قوله: «لِتَبدأ ليو 4 حَيْتْ عمّم 
فاك وقَّولِه: لاوَلسَدَكْرَ ونوا الأب 4 حَيْتُ حص لأنّهُ لا يَكَذَكَّرُ بالقُرآنٍ ولا 
0 ل أصْحَابُ العُقَولِء كما قَالَ الله سْبِحَادويكال: إن فى دَلِكَ ازخْرئ لبن 

أذ أل َلسَمَعَ وَهْوٌ سَّهيدٌ #[ق:"]. 
لي" 


3 "6 


فَاجَوابُ: تَرجِعٌ ع إن القرآنء تسر لقّرآنَ بالقرآ نِء فإِنْ 1 نجدٌ فبالسُنَةَ فإِنْ 
أ تجد فبأة وال ساق ولايكا النترون م. مِنْهُمْ فإن 1 تَجِدْ رَجَعْنا إِلَ أَقْوَالٍ 


التَّبِعِينَ -المْسَّرين منْهُم - كم كمُجاهِدٍ بن جَرْر وغيره يَمَهُلَه. 

مئال تفسبر القَرآنٍ بالقرآن: قولة تَعَال: "وما دك ما يوم لين (80 شم مآ أَدرَدكَ 
مَا يوم لدي 08 يوم لا مَك نَفْسٌ لقي سينا وَل رَ بوْمَِذِ ين [الانفطار:19-117]» 
#الْقَارعَةٌ 0 ما الْمَارعَهُ 9 وَمَآ أَدربنكَ ما الْقَايعَةُ 258 يَوْمَ يَكْونُ لياس 
حَالْمَرَاشٍ الْمَبَثُوثِ © [القارعة:١-4]»‏ والأمثلّة كَثيرَةٌ. 

مبَالَهُ مِنَ السّنّة: قَولّهُ شتبحا سْبِحَاَُوَتَدالَ : ملِلَدِينَ أَحْسَيْوا لْلْسَىَ وَزِسَادَة © [يونس:>؟] 
«للتنى 4 يَعْنِي : بج #ورياء ا ل سْبَحَاة يدان فصر ذلا 


9 ملعل ولوس 27 و هُوَ أَعْلَمُ الخَلَق بِكِتَابٍ الله تَعال. 

ومِنْ ذَلِكَ قَولُ الله تعال: #وَأعِدُوأ م ا شتفم فق كوو زمرت رماي 
ليل 14 [الأتفال:0] قَالَ التَبيّ سائنعبدوك درس : «آلا إن الْقَوّةَ ارم آلا إنَّ لقو 
الرّمْ مرّتِنٍ أو ثَلانّ(". فقسّر القوّة بالرّمي لذن رمي دما يَكُونُ فتك بالتسَة 
لَسْلِكة, وإِلّ يَومنًا هَذَا الرّمِيُ هُوَ مُه وقد كَانَ النَّاسُ في الأول يَرمُونَ بالسّهام 
بالقَوْسِء والْآنَيَمُونَ بالصّوارِيخ والقتَابلٍ. 1 

فلا تَظّنَّ أنَّ قوكة يكِ: «آكا إن القوَةٌ ال 
عَامَةٌ ب يحْدَتُْ ِلَ يوم القِيَمَة 


2" م اع هه - ٍ ل ]م كه 8ك لكب مه 
- 6 وعءه 1 


بأَفْوَالٍ الصّحابَة وَََيَعَنف ولا نَعِدِلُ عَنْ أقْوَالٍ الصّحابَةٍ 0 


ود 


2م و عو 


خُصُوضًا في الحَادات: أثافي الأمور الي تَحَدث ويَكُونُ في ) إِشَارَ 

ذ ايه نالل فها تي ون فر حسب اوت نل أشية ين 

مور الكو ة الفضَائيّ والأرضيّة 1 يتكلم فِيهًا السَّلفْ يم مراك ولكِنْ تكلَّم فِيهًا 

الَأْحَوُونَ فتَقُولُ: يُرجَمُ إِلَ قَولٍ المأحَرينَ في هَذَا؛ لأنّ السّلف ل يَكُونُوا يَعْرفُون 
ما مَسَائِلُ البَاةٍ وامحَاملَاتٍ وما أَشْبَهَهَه فإِلّهُيُرجعُ في ذلك إلى تفسير 

م ا اه ها ك2 شري من 


2 


00( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سُبْحَانَهوََكَالَ رقم .)18١(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرميء رقم ))١9١1(‏ من حديث عقبة بن عامر يَِإَْةعَنَة. 


أُسألٌ الله تَعَالٌ أن يعن وإيّاكُم مَنْ يَتلُونَ كتَاب الله حقٌّ تِلاوَتِهء وأَنْ يَردُقَنا 
تَعلّمَه لظ ومَْئى» والعمّل به إنَّهُ عَلَ كُلٌ كَيْء كَدِيد. 

فإ قَالَ كَائِلٌ: إِذا اجتَمَعَ جمَاعَةَ عَلَ كتَاب الله يَستَمِعُون القُرآنَ ويُنصِبُون ل 
فهّل كُمْ أخِرٌ القَاري؟ 

الَوابُ: نعَمْء لُمْ أخْرٌ القَاري» قَالَ الله سْبِحَلوتةل: #وَإِدًا مروت الْقرَاءُ 
- 2 وو عو 5 وه رةس دور 


مَسسسيعوا 2 نصتوا م ترون # [الأعراف:5 ١7]؟‏ وَلذَلِكَ يشْرّع هم إِذا سجد 
القَار رع شهوة الثلاؤة أن يدوا مقة مَعَه؛ فحكمهُم حكمة. 


فإِنْ َالَ قَايِلَ: هَل للمُستَوِعِينَ إل النّسجِيلٍ أجْرٌ رٌ القَرَاءَةِ؟ 

ا لا ليس َمْ جر الِرَاءة؛ أن هَدًا حِكَايةٌ صَوْتٍ قَارِي قد يَكُوُ 
مَيتا و 0 قرا وها لا يل أ وى الأذادمن مُسجلٍ كفل بخض النَّاسٍ 
في بَعْض الأمكتة عندَهُمْ مُسجُلٌ إِذا جَاءَ وَقْتُ الأذَانٍ فتَحُوا الْمسجّل بالمُؤدّنه هَذَا 


٠ه‏ © ه. 


سورةالزخرق 0 ا - مارفا 


تت © مرح ©ه. كتهت 


© قال الله عَرَجَلَّ: بس الله لحم لحيو *. 


٠١ © درن‎ © ٠ 


1 


الجفلة ا ِنْ كتَابٍ الله يني : أنَّ الله عيَويَلَ أَْرَهَا 
فهيّ كلامٌ الله جل تُفمتّح بجا كل سُورَةٍ ون الفا إِلَ ##قلٌ أعودٌ يِرَبَ ألناس * 
[الناس:١]‏ إل لإبرآءة © فَإِنّها 1 تل لافتتاحها. 

ولكش التسملة ون السورة التي قبِلَهَاه ولَامِنَ السّورةٍ لي بِعْدَمَاء وعل 
هَدَا فلا تُحمَسَبُ مِنْ آياتبَاء فالمَاتحَةٌ متلا ايحت بِالبَسمَلَة والبَسمَلَةُ لِيسَتْ مئْهاء 
بل هي آيَةٌ مُستِقِلةٌ وول الفاتحة: #انلصند َه مب الصدليييت * [الفائحة:؟]» 
والدَّلِِلُ عَلَ هَدَا مَاجَاءَ في الحَدِيثِ الصّحبح من الله» قَالَ في الحَدِيثِ القدميٌ: 


000 ل شان 


«قَسَمْتٌ الصَّلاةَ ه يني وَيَْنَّ عَبْدِي نِصْفَيْن: : قَإِذا قَالَ: #الصند َه نت الدلييت *# 


قَالٌ الله: عدن عَبْدِي. وإ وَإِذَا قَالَ: «اينت لتر 4 قَالَ: أَننَى صَ عَبْدِي. وَإِذا قال: 
# مَلِكِ وم لزي » قَال: عحدز 
قَالَ الله: هَذَا م بيني وَييْنَ عَبدِي نِضْمَيْنٍ وَلِعَبدِي مَا سَأل. وَإِذَا قال: 9 آهدنا آلصَدط 
الْمنتَقم (8) صراط الرين عست عله عَيرِألْمَخْضُو علْهِ روك آلآ إن # 5 كَالّ الله: هَذًا 
لِعَبْدِي وَلعَيْدِي مَا سَأل)" فبَدَأ ب«الكند فت اديت 4. 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (746)» من حديث 


تمعد 


أبي هريرة ََلِنَةْعَنهُ. 


ل أيضًا: أن الى يل كَانَ لا يمه > 


3 
1١ 
1-5 
59 
ا‎ 
5 


القراءة الجهر يد ولو كانت مِنّ الفاتحَةِ جَهَرَ با كسَائرِ آيَاتها . 

عدا أن الله تعَالَ قسَمَهَا بيئهُ وبين عبدِهِ يَضْفَينِء فتَلاثُ آيَاتٍِ لله 
وثلاتٌ آيَاتِ للعَبْدِء ووَاحِدَةٌ بينَهماء فالئّلاتُ الآيَاتِ لله هِيّ: #الكنة َرَت 
سويت ل اليَحْمن ارتم (5) مَللِكِ ؤي اليمني * [الفاتحة:١-4]»‏ والثّلاثُ لني للعبد 
# أَهَدِنَا لصَدَط م © صرْط ادن َعَم عله جر ألْمَخْصُوب عَلِهِ ْوَل آلك إن 4 
[الفاتحة:-/0ا]» ددم 00 سآ وَإِيَك تي 7 [الفاتحة:0]» فتَجِد هَذْه 


لّ قَائِلٌ: نَحْنُ نجدٌ ني المصحنف أن البَسْملَةَ قَدْ رُقَمَتْ عَلَ أنََّا من 
آيَاتهاء وأنَّ: # هين " ارط اميقم © مر ان لمت عَلَهمْ ير السَنْسُوب 


عمهم ولا لضا لين قَدْ جعلتٌ أَيَةَ واحدّةٌ. 


2 


0000 


فاجواٌ: أنَّهَدَا عَلَ رَأَي بَعْضٍ العَُاءِه وكَأَنَّ اين طَبَعُوا الُصحَفَ أوّلَ 
مَا طْبَحُو» طَبَعُوه عَلَ هَذَا الرَّأي» وا تعفر الاش علي عل أ وكدث فحنا 
رعا ننه اول آيةِ: #انكند بهنت التدكييت 0*6 والْآيةٌ السَّابِعَةٌ ا« مط ان 
عت عه ع افو عَلهِدْ و الضكا إن 4 والبسهلة 1 شرق وَهدا عو 
لعا للعراي 

عَايَدُلٌ عَلَ ذَلِكَ أيضًا أن الات يأ ت لا تَكُونٌ مُتناسبةٌ في الول والتِضر إلا دا 
قسَمُنا الآ الأخيرةً قِسمَينِ؛ٍ لأ ك5 ا قَلْتَ: « ميم لصِرَطَ المنتَقم () رطان 
لتتتاعتي 2[ التشترني مره رلا التطازة #ا ارت الكنة هل طريلة بالكدة 
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3 


لبقي الآيَاتِء فلا تَناسُبَء فعَل كُلّ حَالٍ: القَوْلُ الرَّاجِحُ المتعيّنُ أنَ أوَّلَ المَائحةِ: 
ال ل م ان 


م وم َو 
1 


فقِيل: الشيلة علة م 7 مَعمُولٍ حجرو بالبَاء؛ دكن اح زور رار 
تقول هل كال 1 1 ا 0 


لآق إكنائرية اتلد فِعْل او مَعْنَاه نحو مُرْتَقِىِ 
ال مَعمُولةٌ لعَامِلٍ تَذُوفِء والقاعِدّة: كل اشم يَجَرُورِفَلَابدَلَهُمِنْ 
عَامِلٍ» فأيْنَ عَاِلُ : يني أ أن ليم ؟ 
تقُول: الال تََذُوفْ يعرفلا متأخرًا نايا لام نسي له سم ؟ فإدًا 
ردنا أن تَقَْا أعُونُ: بشم الله. فقَدَرِ العَاِلَ: (َْأ)» فالتّقدِيرٌ (باشم لله أَقَْ). 
ولو شالف : ادا ملز فعا وم د اسََا» فتقول: (باسم الله قرَاءَتِي)؟ 
فاكَوابُ: الأَصْلُ في العمَلٍ الأفعال؛ ولدَلِكَ لا تحدُ اسم عايلا إلا بشُرُوطٍ 


04 
سر 0 


وَليلُ َلِكَ أنه ما منٍ اشم يكن عَاوًا ا بشُرُوطِء كَاذًا قَدّرناهُ مُتأَخَرًا وآ 
تَقل: ()ة قرَأأباشم الله)؟ 

الجواب: مَائِدَتَينِ: 

الْمَايِدَةٌ الأو لى: الترّك يِبِدَاءَةٍ 1 باسم الله تعالى. 

الْمَائِدَةٌ الثَانِيةٌ: الحخضرٌء يغِْي: باشم الله لا بام غير كله إذَا تدم امول 
عَلَ العَامِل كَانَ ذَلِكَ دليلا عَلَ الخضي يَحْنِي : : الاختِصّاصٌء فكَأَنَ القَارِىّ ل 


5 
3 


7 3 
باشم الله أقرَأ لا باشم غَيرِه. 


ا تفسبرالقرآن الكريم 


وقدَّراه فحلا مُنايب؛ لأنّهُ أل عَلَ المقصُود؛ فمئَلا هُنايريدُ أن قرا نَقُولُ 
التََدِيرٌ: باشم الله أقرَاً. 

ولو كَالَ كَائْلَ: كد ا تقُولُ: باشم الله أبتَدِئ؟ قلْنَا: أن كلمة (أبتَدِئٌ) 
صاحة لكل يذل يأبو وإذاقُلْتَ: (أفْرَأ) صَارَ حا وف أن عل اللشوة 


1 عِندَمَا يُقَدَّمُ العَدَاءُ فتقو ل: باشم الله فكَيْف تُقدّرُه؟ الواب: أَتَعَدَّى 
أو كل العَداء؛ لأنة حص : 
وإذا أَرَدتَ أن تشرت تَقُولٌ: باشم الله أشْرْبٌ. وإذا أرَدتٌ أن تَدْخَل المسجعد 


0 0 ا سر لذن ارد 
7/000 أي 1 الال 
وقوله: #ايجِ» أَيْ: ذُو الرّحةِ الحَاصَة بالمومِننَ؛ كن) قَالَ سْتِحَاةوَلَ: 


#وحكان ِالْمؤّمِنِينَ رحيما#» [الأحزاب:117]. 
٠. © 0 6‏ 


سورةالزخرف(الآية )١١:‏ يف 


0 )١(ةيآلا‎ 0 


بجحتت ٠‏ هرب © ٠.‏ مجح حا 


© قَالَ الله عَيَوِجَلَ: #حج 4# [الزخرف:١].‏ 


٠ © جريرثن‎ © ٠ 
قَالَ الْممسّمْ ومَدآمّةا"': [الله أَعلّمُ بِمُرادهِ به].‎ 
و2 3 2 و تسم‎ 2 


وهل م مَعْنّى؟ يَقَولُ امُمسّرٌ: [الله أَعلَمُ بِمُرادِهِ به]؛ إِذَنْ: لا نَدْرِي هَل هَا مَعْنى 
َو لاء ولا تَدْرِي مَا اخَْادُ بالمغتى» فَمَوقِمَنَا مِنْ هَذَا الُّويضُء فالله أعلّمٌ؛ وهكدًا 
يُقَالُ في كل حرْفٍ هِجَائيٌ ابتدِمَتْ بهِ السّورَة ا #حج # [الزخرف:١]»‏ #اكر * 
و ل ل ري 

قالقنضة صفدللة يقول: ارم 1 
را تق وذ يوه رذ مغتى» وذ يحون زا 9 تل لي الور وقد 
يَكُونْ معْنّى آخَرَء ولكِنّ القَولَ هَذَا ضَعِيفٌ. 

والعيوات أن شول: ا ل ا 
المقصّود: لا مْنّى لَهُ ذَاتياء ديل قَوْلِ الله سْبَحَهُويكَال: 9# إِنَا أله هنا عَربِيا» 
وسقي اه قو لمان 3 < إن تله 63 2 ريا # [الزخرف:1» و قَولِه عَرَجلَ: 


3 


)١(‏ المقصود ب(المفسر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحليء المتوفى سنة 
(875ه) رِمَهاانَفُ ترجمته في: الضوء ل ل لعا لد 


1" تفسير القرآن الكريم 


تنآ بد لوغ الب (12 عل ملك بتكه ين أتشزية © بيد مدن ثبير» 


[الشعراء: 97 ]1١940-1١‏ ناث ث ايَاتِ. 


واللّسانُ العَري ل تُوضَعْ فيه فيه حُرُوفٌ هِجَائة ها مَعْتى» وإنَّا وُضِعَتْ فيه 
ا ل 0 

ان الف بَاءٌ نا نَاءٌ جِيجٌ» حَاءٌ حَاءٌ فَيْسَ ها مَعْنَى إنَّ) هِيّ حرُوفٌ 
ا ل لضان عر اهرت 
نَجْرِمٌ بأنّهُ ام تقول 1 يمك أن 
277 نَازِلُ بِاللّسانٍ ن العربي» واللْسانَ العربي ؛ لا مَل هذه الحروفٍ 
الجَائيّة مَعْنىء فحن نَجْرِمٌ لقَولِه: #عسريث 4 [النحل:"0٠10"‏ 

فَقَولّهُ: #طه 20 مآ أَنَرَلنَا عَليَكَ الْدْرمَانَ لِتَمْيّحَ 4 [طه ١١‏ 000 
اسْما من أسّاء الرََسُولء بل هِيّ مِثْل #اكر#, حم #. حَرْقَانٍ هجائيّانٍ ليْسَ م 


و سورمه ره 


8 3 قَالَ الإنسَان: #مآ أََرَلنَا عَليّكَ »* خطّاث؟ 


سس 
سه 09 ثاليضز »سر -؟] وَلَا قَائَلٌ به. 


فَإِذًا و َال قَائْل: ما الفائدَة مِنْ هَذْهِ الحرُوفٍ الم 00 خا فسن 


نس 


الله قَلَ: لات وَالَِ ون 


حَدَ ذَاتَا؟ 
عو ير سروعس 9 ين عل و 
أقول: الفائك ده أشَارَ إليهًا شَيْحْ الإسلام ابن تَيمِيَة مم وغيره مِنَ العلّاء 
2 سَبَقُوهُ وسكَقُوهُ يدنك وي اليَّبيهُ عَلَ أن هذا القُرآنَ الكَِيم الذي عَجَرَ ان 


(0) وانظر: تفسير سورة البقرة لفضيلة شيخنا يَمَدُآنَهْ .)7١ /١(‏ 


لذِينَ 


0 
الذي 
و 


سآ 


5.9 )١١: سورةالزخرف(الآية‎ 


يَأنُوا بوثله َيَأتِ بِخْرٌ وفاجليةة فيح الناس ريفولون : مَذِهِ حرُوفُ لَا تَعرفها 
5 يه 2 ًَّ 2 َه 7 5 َ 
فهي جديدة. فا ان الكَرِيمُ جَاءَ بِالرُوفٍ الَعرُوقَةٍ عنْدَ الْمخاطبينَ» ومَعَ ذَلِكَ 
رصمو 
أعجزهم 

4 و 


٠. 1‏ ا 20 ا 0 ٠.‏ 
نيام مأنَُ وغيره: ال 


«٠‏ تفسبر القرآن الكريم 


2-2-2-1 0202| 
ُُ الآية١١)‏ 0 
الهش 


٠ه‏ يرن ©ه. 
© قَالَ الله عَيَوَمَل: وَالْكِتبٍ أَلْمُبِينِ # [الزخرف:؟]. 


وص ه. 


4 


0 وَلكِتبٍ 4 الوَاوٌ حرف قَسَمِ وفسَرَهُ ” مه حر أَّهُ بأَنّه [القَرآن]؛ لأنّ الله تعَالٌ 
من الفز أن كايا فعا #الد ( يك كت 4 و سَمّيَ كِنَايًا: 
20 8 3-1 و 
-١‏ لأنه كتب في اللوح المحفوظ. 
-١‏ ولأنّه كتب في المصَاحفي التي بأَيِْي السَّفرَةِ الكِرّام البررة. 
كن ا اير دي 
وقَولَه: «آلْيينِ 4 يَقَولُ المفسد وَحَذللَه: [الُظهر طرِيقٌ المْدَى وما يُمَاحُ إلَْه 
ف التريعة | 
لألْضِينٍ 4 مِنْ أَبَانَ السَّىءَ إذَا أَظهَرَهُ؛ ؛ فمَعْنَى كُوَنهِ مُبينَا أنَهُ مُظهرٌ للحَقٌّ 
مُوضّح لَه بَلْ لِكُلّ مَا يحتَاحُ النَّاسُ إِلَيْه. 
ف ا إل بط دخ 4 راهن الوئة ل ل 
فقولنا: #أَلْمبِينِ * مِنْ أَبَانَ النَّيءَ ءَ إذا أظهره؛ يَعْنِي: أن القرآن أظهَّرَ كل 
شيْءٍ يناج النَّاسٌ يه في دِينهم ودُنيَاهُم؛ وقيل: المرَادُ ب#آلْمِينِ © البَّن. والأعم 


أنه مُطهة للكقٌ؛ لأنّهُ لا يُظهرٌ الح إلا إدا كَانَ هُوَ ظَاهِرًاه وعَلَ هَدَا فظَثرِ 
لَالْمبِينٍ > بأنَّهُ المظهرٌء وإِنْ فسَّرْتَه له بين قلا بأسَء فقَلْت: إله وناقين بن الكل 


سورةالزخرف(الآية :؟) لف 


الح عير ن -وهذو قاعِدَة- لا يناف أحدهماا الآخرّ ولَيْسَ أرْجَح منة؛ 


0 تفسبر القرآن الكريم 


ححصح حح ج سي جب ب يم بع ينك 
0 الآبة(0) 0 


ل كه ٠‏ © ريثي © ٠.‏ ل _ 


66 جا و عاو 2 ل ا ال 0 5 
© قال الله عَرجَلَ : 9# إِنَا عله هّنا ريا لَعَلَحكُمْ تَعَقَلُوب 4 [الزخرف:"]. 
.٠وصبسنه.‏ 


ٍاإِنَا عَلنهُ 4 يَقُولُ امسر وِمَدلمّة: [أَوْجَدْنا الكتاب ونا عَرَييًا 4 بلّغْةَ 
لح لور 


العَرّبء «لَمَلَحَكُمْ 4 يَا هل مَكهَ ل«تمْقَُت 4 تَفهَمُونَ معانيه]. 


قولَهُ عريلّ: ا إنَا جعَلَتَهُ 4 ضَمِيدُ الفَاعِل يَحُودُ عَلَ الله سْبِحَلهويدَق. وضَييه 

الَمعُولٍ يَحُودُ عَلَ القرآنِء ومَعْتى جَعَلَهُ 4 عَلَ كلام المفسّر: أَوْجَدْنَاهُ م6 

غركًا دو الضوات أن الى س ناه فزدانا رياه أ هرثا باضه العرين” 
سح لخر 


«خَلَكُمْ تَعَقِون * أَيْ: تَفْهَمُونَ. 


جلت 4 بمختى: صبّدئء أحبانا عل ُو بمختى ص وأخيانا تكو 


0 
4 

3 

5 


بِمَعْنَى حَلقٌ» حسّب السّياق» إِذَا نصَبّتٌ مفْعُوكن فهى بِمَعْنَى صَيَره وإذًا نَصَبَتْ 
7 و ل ره 00 1 4 “0000 رس ص ال عسل رم شم 

مَفْعُو لا واحِدًا فهي بِمَعْنى لاحَلَقَ 4 مثلّ قَولِهِ سْبَحَلَهوَتَعَلَ : # وَجَعَلَأْلظمْتٍ والثور ‏ 
[الأنعام:١]‏ أئ: بمَعَنَى حَلَّق؛ لذنها ا نَنصِبْ إلا مَفُحْولًّا واحِدَاء أمّا ذا نَصَبَتَ 


نمو لخة ن 7 1-8 
مفعولين فهي بمعنى صير. 


واكك لخطَابٌ في قَولِه: 1 َعَلَكْم 4 عل كلام القك اتقوة 1 أهل 6 
والصّوابٌ أنه يَحْودُ إِلَ العَرَبٍ كُلّهِم؛ لأنّ العَرَبُ هُمْ هل مَكةَ وغَيِدهُمء فِيَكُونُ 
لمق :ضر تا رلنة العونية؟ لوقو نيا لحرت 


سورة الزخرف(الآية :؟) ذا 


َه في 


2 7ه 2 هم ساره و 
انْتَّهَى م عَنِ الآيَاتِ مِنْ حَيّتْ اللفظ 


ما مِنْ حَيْتُ العْتى: فالله تَعَالَ أَقْسَمَ با ال ان أن بعل اله ال 
من فوائد الآية الكريمة: 


الْمَائِدَةُ الأول دوا الع م 6 كل صِحْوَ اليم بدُون القّسَم يَعْنِي: جَوَارٌ 
دحي امعان اديه َم أن قولة مقو ل عَلَ كُلّ حَالِء وج الدَّلالَة: أن 
الله عَرَجلَ أَقسَمَ وة قَولَهُ مَِبُولٌ عَلَ كُلّ حَالٍ وصِدُقٌ بلا يَميِنِء حيتكذ يَتَولَّدُ مِنْ 
هَذًَا: كيف يسم م الله َيل عَلَ النَّىءِ وهُوَ الصَّادِقُ بدُونٍ قَسَم؟ 


برع و صبرتي 


0 


َه 


ا 0 6 يدم 6 آذه 
الأول: بِيَانْ أهمبّة هميّة هَذَا الشَّىءِ وأنه جَِيرٌ أن يُقسَم عليه 
والثَانيةٌ : أن القَسَمٌ مِنْ فصَاحَةٍ اكلام في ال الي فإِذًا كَانَ مِنْ قصَاحَةٍ 


- 


الكَلَام فال رآنُتَرّل اللخ ة العربيّة» فيَكُونْ هَذَا مُطابَقَة 5 اللّةٍ العربّة. 


2ه 
ع و 


ويرِدُ على هَذًَا القَسَمُ بالقرآن: كَيْف أَقْسَمَ الله بال قرآن مَعَ أنه ا يَجُورُ القَسَمُ 


ولكوات 2[ هذا: أن القران ضغ ة مِنْ صِمَاتٍ الله؛ لأنَهُ كَلَامْ الله وَالقَسَمْ 
يجُورٌ بالله وبالصّفةٍ مِنْ صِمَاتِ فرَّالَ الإشْكَالٌ. 

الْمَائِدَةُ النَائَهُ: بيَانُ عظمَةٍ القُرآنِ؛ٍ لَنَّ الله لا يُفْسِمُ إلا تَيْءِ عظِيم» بل إن 
القَسَمَتَفْسَهُ -ك قَالَ مَنْ فسّرهُ- تأكيدٌ النَّىءِ بذِكْرٍ مُعظّم ب بشن عتفوصة بأكل 
خُرُوفٍ القسَم. وحرُوفٌُ القَسَم تَكَانةٌ: الوَاوٌ البَاء النَا. 


5 تفسير القرآن الكريم 


َال الوّاو: قَولَهُ: « والكتب ألمِينِ > والواوٌ + هِيَ أكْترٌ مَايُستَعْمَلُ في القَسَم. 


رو عا للم ع ل فو 


راغي 0 ره سر 
ومثال التاء: #8 َالَ تَأَّهِ إن كدت دين [الصافات:55]. 
6 الاي اله سير عت سنو 


الْعَائِدَة التالَةً: أن القرآنَ الكَرِيمَ مُبينٌّ لكُلٌ مَا يحمَاحُ إِلَ البَيانِ؛ لقَولِهِ تعالى: 
#ألْمِينِ *. و اخ ياي حابة قابس ل ماهم 
القَرآنٍ أشياء كثيرَة» ومن النَّاسٍ مَنْ هُوَّ دُونَ ذَلِكَه ومن النّاسٍ مَنْ لَا يَفْهَمْ قي 
فالأَقسَامٌ تلائةٌ؛ فِنَ النَّسِِ مَنْ يتح الله عَلَيْهِ فيقَهَمُ مِنَ الآيّة الوَاحِدَةٍ عَسَرَاتِ 
المسَائْلِ» ومن النّاسٍ مَنْ هُوَ دُونَ لِك ومن النّاسِ مَنْ لا يَفهَمُ كَينا. 

ومخدًا ا سيل عَلُِ بنُ أبي طَالِبٍ علعَنة: : هَل عَهدَ يكم الي كل بنْءِ ؟ 


0# 


قَالَ: «لاء وَالَّذِي َلَقّ ابه وََرَاَالنَسَمَةَ مَا عَهدَ إِلَْنَابيَيْيٍء إلا قَهَُا تيه الله تَعَالَ 
من ضَاء في اَن وَإَِا ماني ذه الصّحِيفَق", ونا ل عل عن لِك لاه أي 
في زَمَنْه أن لهي يََكََعَلَهِوعآلدو سَلَر عَهِدَ إِلَيْه بالخلاقة وقَالّ: أنْتَ لمتَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي. 
2 يتلتعنة أن ذَلِكَ َيَكُنْء والشَّاهِدُ مِنْ هَذَا الأ قُوله: إلا مَهَها يُؤِْيهِ الله مَنْ 
شَاءَ مِنْ عِبَادِو). 

للف رع نمضن الراء إذا تكلم عن الكية ليع فرتعا بآ بالتنوب 
العُجَابٍ ومن بْلَْ ما َرَثْ مَا يحص ليح الإسلام ابن ويه وتلو يلو ان لقب 
همات إن للهيَْسَحُ حَلَْهه| من فَهمِ القُرآنِ ما لَايَكُونُ لم رهماء وين اناس مر 
َهِمُهُ دُونَ ذَلِكَ لكِنْ درجَاتٌ» ومن النَّاسٍ مَنْلَا يَفْهَمُ عَيقا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب كتابة العلم» رقم ))١١1(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب فضل 
المدينة» رقم (17370). 


سورة الزخرف(الآية :؟) زعانا 


والدَلِيلٌ الأَحيدُ قَولُهُ تعال: لوَمِتهحَ أُيُوْنَ لا ينكمُوت الْكدّب إلَّه أمَانَ » 


د 0 5 ّ 5 4 عو : 3 و 4 
[البقرة:78]» يَعنى: إلا قراءَة جمع أمنيّة ومنه هٌ قَول الشاعر في أمير المؤمزين عثّان 


تَنَى كِتَاب الله أَوّلَ لَيْهِ 0 
مغْتّى (تَنَى كتاب الله) أيْ: د 
فيل شهيدًا في دَارِهِ وهُوَ يَتهِجَدُ ويَقْرَا القرآنَ فالّذِي لا يَفْهُمُ لا يَقدَ يون 
ايك ل ءال اللاي عذ دذ ل غوب أذ ب جَبَانَ 
الذي بِيَدِهِ سيف بتَادٌ ا فى السَّيفي. 
فإذا قَالَ قا 4ن كا ا 
0 : ليس كمملهِ مّلع شّىى 2 * [الشورى:١١]‏ في 
: ال ا راد 
الاققليو ل مررسان لكر م 


0 
هد 
6 

3 
م26 
ا 
1١‏ 

1 


التتصرا ث الفُرصةً ليقي عَلَ ل هَدَا العالم سُوَاَا ّا يَتحَدَاهُ به فأنَى إِلَيْهِ وقَالَ لَه: أه 
اشح قَالَ: نَعَمْء مَاذَا تُرِيدٌ؟ قَالَ: القُرآنُ كِتَابُكم يكل : « 237 ا 
ينيدا َكل م 4 [التحل:144» ونحن تَصتَح هذا الام فين هذا ي الم آن؟ وكَان 
العَاك امُسلِمُ ذكيّاء قَالَ: هَذِهِ مَوجُودَةٌ في القرآنٍ. ل 0 


0-3 


ين هُو؟ فتَادى الطَبَّاحَ وقَالَ: كفت صَنعْتٌ هَدًَا؟ فجَعَل الطبّاخ , يَعْمَ خ لَه فقالٌ: 


000 غير منسوب» وانظره في: العين ١‏ وسيرة ابن هشام ))5158/١(‏ وتفسير ابن كثير 
١6/1‏ ). 
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هَكَذَا 0 ن. قَالَ: كَيّف؟ قَال: إن الله 7 قَالَ 0-0 ع 0 إن 


ع د اه ير عد روه 


لَ لا كَائلٌ: القرآن تيان لكل عَيْءٍء فكيف نَصِنَمٌ هَذَا التَيقُونَ؟ هَل في 


القَرْآنٍ وف لصِباعتِه؟ أينَ ذكْرة ف المَدْآن؟ 


8م مدان ع ونمل الفر دعتو َس 
نقول: الحمد لله الله سبَحَاتَهوَتَعَالَ أحال: 
0ك 2 2 0 08 ب 
وهذا بيان» فلم يوقفنا متحيرين. 
أ 2 قد اله و 0-1 قا اب زر 
إِذَّنْ: في مَذْهِ الآيّهِ دَلِيلٌ عَلَ أن الخرآن مين لكل شو ولك أله أن يحتَا 
0 ص هي و ا 24 


سّ 


2 8 0 
/ تَدبْرء وبدون التدبر لا يُمكِرٌ أنْ َمِتَدِىَ. 


ثم عَم آنكَ كلا أمعَنتَ وَعمفتَ في تدر الُرآنٍ قح اله لَكَ من أبُوابٍ 


ااال لسر 


الع نل كرود راقتترة متوز اج وا 
خلقها في لْظة «كن مَيَوْنُ 4 لكِنَّه خلقّها في سنّة أيّام؛ َعم لياه أن الإثقانَ حب 
و الفخلقة بولا نذا لان له شوتر اعد أوأما 
أرَادَ الله عَرَِبلَ أنْ ين للعبَادٍ أنَّ لمهم هُوّ الإتْقَانُ 
أَرَادَ الله لكَانَ في لْظَة. 


2 


8 كُونيَةٌ يسح شيعا فشيكاء 
والإحكامٌ دُونَ الشّرعَةَ ولّؤ 


4 


هه 


الَذِي أَعجرٌ العرَبَ مِنَّ الُرُوفٍ التي يُركٌبُون 


سورة الزخرف(الآية :؟) ذا 


الْمَائِدَةٌ الخامسَة سه أنَّ الآ الكريمَ مكتُوبٌ» وهو مَكنُوبٌ في اللُوح الَحفُوظ» 
ومكيُوتٌ في الصّحفٍ التي بأيْدِي الملائكة» ومكبُوبٌ في الصّحفٍ التي بْنَأيِدِينا. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أنَّ القرآ آنَ الكَرِيمَ م حَادِتٌ؛ يَعْنِي: ؛ أنه بإرادة اش شيك وتاك ؛ 
لقَولِهِ تَعَالَ: ل إنَا جَمَلَنَُ وما عَرَيًا # والله قَادِرٌ عَلَ أن مله بلنة أخرى كن 
صيّرهُ باللّة العريية. 

وَمَملُوَ أن القت خاوثونه فيكو ما ترَلَ للح خَاوِاء وعدا مو اللمز؛ 
أنَّ كلام الله ستبصلثوية حَاوِتٌ بمَعْتى: أنه َكَل مَتى شاك ومتَى شَاء لَا يتكلم 
كما قَالَ الي صرعكدوعٍِوسل: «وَسَكَتَ عَنْ أَشَْاءَ َحْمََ بكُمْ غَبْرَسيَانِ!". 

قُلْنَا: إِنَّ كلام الله ستحاتة كال حَاوث والع : أنه تحذث من كلذمة ما شاءٍ 
ا ا و ا ا 
كَيْف شَاءء أل تَعلَّمُوا أن الأشعر ين تبون ل أي الختسن الاش وود 
ا قَانُوا: أن الكلام م مَختى فَانِمٌ بشي ريه لكِنه 
يدث أَضوانًا يلْقَها مَتَى شَاءَ فتسمع. فيرون أنَّ الكلاء لَايَتَعَلَقُ بِمَشيئيه. 


أيّما أكملٌ مَنْ يتكلّم بِمَشِيئتِهء ويا شَاءَ وكَيف شَاءَ أَمْ مَنْ لا يَستَطِيعٌ 


2 


ا 


3 5 و 


الجَواتُ: الأول لكِنْ أبَثْ بدعَتّهم إلا أن يَقُولُوا بالنَانية وقد ألْفَ شَيْخُ 
الإسلام ابْنْ تيويّة وَمَدْآمَه ل 00 


وها رحمه الله وجرّاهُ عَنِ الم ا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم م بن والدارقطني (5/ 2187» البيهقتي 
في السئن ( »١‏ من حديث أب ثعلبة الخشني دعن 
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اوقا ده قو ادر وا عل لضا ابو 
فإن قال قائل: وهل يجوز وَصف القرآنٍ بالختدوث؟ 


0 را ا فيه ع م 00 1 200 * الم ص يوم 

فالجوابٌ: نَحَمْ َحدّث وحَادِث؛ قَالَ الله تعال: 9# وما يَأ مَن دِكر من اسمن 

خالا ا َه متدية > الدمرء:» لك لا تأ أن مطتى خخدث أن :أله علوق» 
عو 


لاء محْدَتُ يَعْني: أن الله تكَلّم به ين يُرُولِه. 


5-5 


ا 5 1 20 

فإِنْ قَالَ قَائل: مَا القَول الرّاجِحٌ في نُرُولٍ القرآنء أَنَهُ تُرُولٌ وَاحِدٌ أو تُرُولان: 
نرَلَ إِلَ السَّماء الدّنياء كم وَل ينا 

فالجوات: ار أنُّ رُولُ وَاحِكُ تل من ء: عِنْدٍ الله سْبَحَلَةويعَقَء تَكَلّم به 


فإنْ كَالَ كَائِلُ: ل ا 
يله مدر [القدر:1)؟ 

فالجَوابٌ: تُفسّر هَذًا بن الله تعالى بدا إنرَالهُ في لَيَْةِ القَدْر. 

لاد السَايعة: أذ كوه القران باللغة العرية عقة مَنقَبَةَ كُبْرَى للعرّب: أَنْ يك 
الة ل لكي لقَولِه: م إِنَا جَعَلنَهُ ْنَا عَرَييا 4. 

اق دكي هَذِهِ عَصِبيّة وحمّةٌ للعرّبٍ ويَفتَجِْرٌ بها العَرَبُ امْلحِدُونَ قا 

المجوابٌ؛ لأن د هذا نشكا فالترث الملجذون الدين خرن الول والراة عل 
القوميّة العربيّة يَفْحَرُونَ بِهَذَا!. 


و3 
ن 


فتَقُولُ: مَنْ كَانَ كَافِرًا قلا فَخْرَ ولَوْ كَانَ مِنْ صَعِيم العَرَبِ؛ والدّليل: أبُو لحب 
عَم ّيأل لاني حَه وه اك في الصّلاق وفي التتاجيء وف كل 
َكَانٍ مم يل فيه القرآن إِلَ يوم القِيامَةٍ في مه وهُوَ منْ صَهِيم العَرَبٍ عَم ال 


سورة الزخرف (الآية :؟) ى 


صَالدَعلووعَِآدوَسَلَ فالعروبة ار 
خم الذي والذ قا ]ذا اجتععا خار مسلا وعز 


ا ينا 
ذه 


1 ١ 


د عر ع 


إن كَالَ قَايْل: ف رين لكات مالي يقر 0 

فالجواث: لَاء أبَدَاء كُلْ ما في القُرآنِ عرَييٌ لكِنَّ بعضَهُ مِنْ صَحِيم اللّغةٍ 
العَربيّه وبعضَ مُعرّبء أي: أَضْلَهُ غَرُ عرب لكنّهُ عرّبء وإِذَا عُرْبَ صَارَ عَرَي 
نهنا تَكَلّم به العَرَبُ صَارَ عرّييا للاستِغالٍ وَإِنْ كَانَ أَصْلَّهُ غَيرَ عرَي؛ أَرَأَيْتَ 
1 ل ل د 
وو أن ما ليس يعد و 2 

وأا وله تعال: «شس 4: «وَإشترق 4 وما أيه ذلك فإن هذ عبت 
فصَارَتْ مِنْ كَلَام العَرَبٍ. 

الَْادَةُ نَم أن الحْجّة لا تَكُون إِلّا بالمَهُم أَيْ: أنَ الْجَةَ لا تَقُوم عل 
العِبَاد إلا إذَا فهمُوها؛ لقَولِه: «لَعَلّكُم تقرح 4 والعَمُلٌ ْنَا بمَعْتَى المَهُم؛ 
َلَوْييّ القرآن عَلَ رَجْلٍ أغجميٌ لَايَعِرِفٌ معنَاهُ ا 


ذه 00 
عام له 


جَ كَائمَةٌ ويل هذا قولة عتَيل: ٠‏ وَمَآأَرِسَلْنَا من ؟. ا 
لشبيت> لم 4 للبراهيم:14» فهذه مسأل عظيمَة؛ 0 ياد ابي 
ومعرقَةٍ مَعْناهاء ولا فيج في وجل ينكلم بحام لا نَفَهَمُه؟ اديت 
ل كم أعجوة أتانا ونش عزث لا تعر أَختة وتكلم بأفصح تا يكوه ي أنه 
م 

ل كَايْلٌ: قَولكُم: إن لج لا تقُوم إلا بم َل ينبي َل هد أن 
ذِين ليَمهَمُوابَابَ العبَادةِ حَقّ القَهُم -ويَقرَؤُون القرآنَ- أَمَجُم مَعذُورُون 


- 
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ذلك لكأن لشم لفن قاققة ئمَة بوجُودٍ الكِتّاب والسّنَهِ؟ 


فالجواب: هؤلاء مم2 مقصَرٌون» يَعَنِي : أنّكْم عرض عليهم الح و لكِنَهُم لَايَفْبلُوَ 
لكِنْ لو فَرَضْ: ناأثاً ذَأناسَا بَعيدِينَعَنِ ادن وعَنٍ العِلّمء وهُمْ مُسلِمُونَ» يُصَلُونَه 
0 عمال الإسكام وهم ممورُون» هؤلاء َم عليهم احخمةه لك 

ِب ورين الآنَ -إِن يكن كلهم - دقل كن إن هذا شوك ولكن طد زا 

أثرا: <3 رين مايق عل أُحَةِ وَإِنَا علج 51 ترهم مُهَمَدُونَ # [الزخرف 7]. 

وإِنْ قَالَ قَائل: مَل فَهُمٌ القَرآنٍ يَكُونُ عَلَ حسب ذَكَاءٍ السّخص أَوْ عَلَّ 
حسب تَقوَاهُ لله جلك 

فا جوات: عَلَ هذا وَهَذَا؛ عر ا 
مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِه) والتَقُوَى ها تأن* دفي فم 
#وَالْرنَ أَهْتَدَوَأْ رَادَهْرَ هُدّى وَدَانْسُهُم تقو 55 هم 1# [محمد:/١]»‏ وقا 
[البقرة:7]. 

فإنْ قَالَ َائْلٌ: مَادًا تقُولُون في قَولِ الله سبكوك: «الأذرحٌ بد ومن لم4 
[الأنعام:5١]‏ وَكَيَقَل: ومَنْ فَهِمَه؟! 

فَالجَوابٌ: أَنْ تَقُولٌ لوم بم 4 مُقيدٌ بالنصوص الأرَى الدَانّة عَلَ أنَهُ لاجد 
ا ا يفراه 
عَتَجلَ أرْحَمْ وأحكم مِنْ أن يُلِمَ العِبَاد با لَايَفْهَمُو مهمونه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم »)١١11(‏ ومسلم: كتاب الحج؛ باب فضل 
المدينة» رقم .)17317١(‏ 


سورة الزخرف(الآية :؟) 4:١‏ 


فإِنْ قِيل: سِيَاقُ الآيَاتٍ التي فِيهًا: #سَمَلوَا أهل الذَّدٌ إن كُثْرْ لا سَلمُونَ * 
سا م اع ا 

فالجوابٌ: نِعَمْ يِصِحُ؛ لنّ العبرة بِعُمُوم اللَفْظِ لا بخْصُوص السّبب. 

فائد بش الس لبا علا قر لط أرَأْتَمْ أوَّلَ ما 
خرّج وُصولُ البكر ِل المَمَر -ولعَلّهُ حصّل قَبْلَ أن يمير أكتركم» أكثر 0 شبَابٌ 
الحم لله- - نا حَدَكَتٌ هذه الَادِكَةٌ وقَالُوا: إن بكر وَصلُوا إل القَمر وأخدُد ا منه 

عند وجَاوُوا بها إِلَ الأْض وَادّعَوًا أتها و مِنَّ القَمَرِِ أحجَارٌ سوداءً 00 
00 


أن تنفذوأ من نْ أقطار لسوت ل نشوا َِ قدو إل لا طن © [الر حن :00] أي : 


عو 


اي 


بعِلْم وهؤٌّلاءِ وَصَلُوا ِل أقطارٍ السّمواتٍ بالهلم فقَالُوا: : هذه الْآيَ تَدُلَ عَلَ هَذًا. 
لِنّ هذا لتَِيرَ حرم وول عل الله وكذبٌ عَل الله نَّ اليه في ساق 
التّحدّي لا يَمَعَمرَ لل وآلإان إن أسْتَطعَتُم أن تَشُدُوأ مِنَ أمَطَارِ أ نل قل 
لا تَمُدُوب إلا لطن 4 ولا يُمِكِنْ أَنْ يَتَحَدَّى الله عَيَيَجَلَّ أْحَد 
مَعنَاهُ أنّ المخاطب لا يَستَطِيعٌ» هذه وَاحِدَةٌ. 
تانبًا: الكيةُ «إنِ أسَعَطعَت أن تَمْدُوأ من تار لسوت وَالْارَضٍ دَانشدُوأ لا تَمدُوت 
لا لطن » فبَدَاً بالسَّمواتِء فلا يُمِكِنٌ هؤٌلاءٍ أَنْ يَنقُذُوا منْ أقطَارٍ السَّمواتِ» 
وإذَا كَانَ أفضَلُ رَسُولٍ في البَشَرِء وأفضَلٌ رَسُولٍ في الكَائكَةٍ ل يَدْخْلٍ السّماء الذنيا 
إِلّا باسيَفْتاح وَإِذْنِ فكَيْف بَؤلاءِ؟ ! 


0 2 00000 0 2 معني > 2 
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َالًا: قَالَ الله عَيَجَلَ بِعْدَ قوله: «إلا تَمُدُو إلا بشلطن > قَالَ: «زريز مكنا 
عرؤجل ب فولهة 3 ا ٍ يرسل -< 


يو ذه 


2 5 2 ّ ا 00 )ا 2م دبي ُ 0 6 
شواظ من نَارٍ نحاس فلا تنتصرانٍ 4 [الرمن:ه] وَل يُرسّل عَلَ هَؤٌْلاءِ شُواظٌ مِنْ نَارِ 
م2 0 تج تن و عام ل ري 1 0 ع 0 2 0 
ونْحَاسٌ؛ فتفسيٌ القرآنٍ با لا يحتَمِلُه هَذَا حُرّم؛ لأنَّ امسر يَشْهَدُ أنَّ الله أرَادَ كَذَا. 


ومثْل قَولٍ بعضهخ: وير ْبَالَ تسا جاده و تمر لتاب 4 [النمل :هه] 
قَالَ: هَذَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عل أنَّ الأزْض نَدُور. 

والعألة عزو عمل هها كه كبيرة: هَل الأَرْضُ تَدُورُ أو لَا تَدُورُ؟ وكتبت 
في ذَلِكَ مَنشُوراتٌ في الصّحفِ ورسَائْلُ صَغِيرةٌ؛ إنُكَارَا وتأييدًاء فجَاءَ هذا الَجُل 
الْتَعلّم فقَالَ: هَذْءِ في القر آن: #وَترى يِْبَالَ تسا جاده وه تمر مَنَّ ألسَابٍ 4 قِيلّ : 
هذا يوم القِيَامَةِ. قَالَ: يَومَ القِيامَة لا يُمِكِنُ أَنْ يُرَى النَّىءُ إلا عَلَ حقِيفَيِه لَايَرَاهُ 


عَلَ غير حقيقَته. فقِيلَ لَهُ جَوَبًا عَلَ هَدًا: أ تَفرَأْ قَولَ الله عَتهلٌ: «إرك وله 
حَكُلُ دَاتِ حَمْلٍ لها وَرَّى اناس سُكرَئ وَمَا هم بشكدرئ © [الحم:١-1]‏ فهَدًا 
رؤْيةٌ اللَّيءِ عل غَيْرِ حقيقَيه وهُوَ تُكِنٌ؛ فالآية وير لِنْبَالَ ححسبهًا جَامدَة 4 يَوْمَ 
القيامَة لوي مَرّمرٌ لتََاٍِ4 لأتها تون هبَاء. 

فَهَدًَا نضا مِنَ العَلَطِء وكحُميل القَرآنٍ مَا لا يتَملٌ. 


٠ه‏ وي و. 


سورة الزخرف(الآية :1) وذ 


مب ا 1 00 0-1 
0 الآية(:) 0 
بتكحكد ٠‏ ودرب هه جك ا 


© قَالَ الله عَبَوجَل: 9 ونه ف لْكِمََبٍ لَدَيْنَا لَعَلنٌّ حَكيمْ * [الزخرف::]. 
٠.‏ © مث © ٠‏ 


قوله: « إن 4 الضَوير يَعُودُ عل وال تب ألْمِينِ 2# وهُوَ القُرآنْ # 
أو الْكتّي * هو لّوح المحفُوظ» سمي أمه كر ون الاين 
بعد والكَابَةأنُواعٌ» والكَِابَةٌ العُظمَى العامة الشَّاملَُمَاكُيبَ في اللّوح الخفوظ: 


وقوله: طلَدَينَا يتا » أيْ: عِنْدَناء والظّرفُ مُنَا حال من «أور لْكِمبِ * يَعْنِي: 


0 الي لَدَى الله -في هَذِهِ الآية- هو #أرّ السب #؛ ؛ أي: الأو المحفوظ عَددَ 
الله ك0 ودر ا مِنَ التَِّييرِ والمَبدِيل؛ لأَنّه أمُ الكتّاب. 


وأا الكنْبُ الي جَاءَتْ يبا الملائكَة قَفِيهَا تَغبينٌ ود تَبدِيلٌ» كك قَالَ الله َل : 
نيوا الله ها مقا ا وعِنْده ا ألكتب * [الرعد:4]. 
وقوله: «لَعَِنٌ حَكيِم 4 أَيْ: ذُو عَلّوٌ #حكيكم » أَيْ: ذو حُكْم وحكمَّة 
تالقان عط و للشو الكري وصف اللا بجانذسة. 
(عل) بِمَعنَى: عَالِء لكنّه أبلخ؛ كن (علا) عل وز (فيل) قله نفيك 
والشفة المشية يد لعل الموسبوالاسفتران. 
وكيم 4 أَيْ: ذو حُكُم وحكمة؛ فالقرآن حاكم» والقرآنُ مُشْتَملٌ عَلَ 
حِكْمة. وشت قَوِنا: (حَايمْ) َه مَرجِعٌ في الحكم لا يحم كيه ومغتى (حَاكِمْ) 
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صم 


وقول عَعلّ: «وَإِنَهُ ف أو الكتّب لَدَينَا لمن َكب 4 تحتل أنَّ مُراة 
وَإِنَه 4 أيْ: : ؤِكْرّه كا قَالَ الله شتا ع ا تَعَالَ : #إوَإِنَه. فى بر الْأَوَلينَ 4 [الشعراء:195]» 
وتعلوم أن الس في زر اَي ولكن في ير ايت كم ولك ان 
قلْنا: الأضل أن الضَمَِ يرجم إل المصمر الذي دل علي أي: إل نمس المُضمَر 
الَّذِي دلَّ عَلَيْه وحيئَئٍ يَكُونُ لإنّه.4 -أي: القرآن- كُلهِفي اللّوح الَحفُوظٍ. 
فإِنْ قَالَ قائل: :هذا اقول ير َك في الُرآنِ الكريم كلماتٍ تحدّث الله بها 
عَنْ لَّىءِ مََىء مثلّ قَولٍ الله عَرَمبَلّ: لاد سيم اله وَل الى يدك فى وَنْجهًا * 
[المجادلة:١]‏ هَذًا اين بعْدَ المادلك كرا سْبْحَانهوَتَكَالَ : #وإِذ عَدَوَتَ مِنْ أَهلِك بَوَئُ 
لْمُؤْمِنينَ مَقَاحدَ إِِكَالِ # [آلعمران:١؟1]‏ إشَارةٌ إِلَ غزوة أَحُدٍ #عَرَوْتَ 4 حرجت 
ف الغدَاو هذا احبر بد أن عَدَا لأنعَدَا َمل مَاضء » فَهُنَا يشكل يُقَالُ: كيف 
كَانَفي اللّوح المحُوظ يَتحدَّث الهُعَنْ َيءٍ حص قَبْلَ أن تَْلَ الكية؟ 

فيُقَال: لَا إِسْكَالَ؛ والجوابٌ: أن الله كتّب هذا في اللو الللد ركز لعلو انه 
سيقعٌ» 15 له بعْدَ وفوعِِء كما أن الحوادِتٌ الكَونيّةٌ مكيُويَةٌ في لّوح المحُوظٍ 
مسا ا 0 


١ 


هُوَ القُرآنَ؛ لكِنَ الي في اللُوح ذِكْرٌ | قرآن؛ أ ل 
واستَدَلُوا عَلَ هَذَا بِقَولِهِ عَتَيَلّ: 9و د لين [الشعراء:153]. والَّذِي في 
ير الأَوّلينَ هُوَ ذِكْرُ القرآنٍ بلا سك * ُستيدًا إل مث الآيَاتٍ التي و كزت: #قد 


الس ال ل 


سََِ أل َوَلَ ألى تداك في رَوْحِهَا * [المجادلة:١]‏ وقولٌة: *#وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ اهلك موَئُ 
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4 ع لء 


لْمُوَّمِنِينَ مَمَنعِدَ لِلْقِكَالِ # [آل عمران:١17].‏ 
و سب مه 


اكع عو 1 ويد لد 


0 ومع 


21 ", وه سيل ِو الكية بد أَذْيكُوق. 
وبناءَ عَلَيْ: تين لي أ أن لَِّي في الوح المحفوظ القرآن؛ ؤيكاء عل ظاهن الآياك: 
ةئيه © وق ره اسن 0 0 


5-4 


أذ بعري اقش 
من فوائد الآية الكريمة : 
1 0 2 


القَرآن ن قله الل كقوله شوق : ]3 تهثأ وتتغنا إِلَ الصَلرِ وَآَسْمُ الْعلونَ 7 


0 


ا ع ا لسن 


ارق الأزض ومقاريماء وات كتورث وكيافقث اا 


بالشكسنء صَارَ ا اذل فالآ أمةُ العرّب يذْعُون الهو إل السَلْمٍ ويُكررُون لِك 
ويَمُدُونَ أيدَيكُمْ إِلَ دُولٍ النَصارَى لتَساعِدَهم عَلَ السّلم؛ نا 1 تتَمَسّكُ بالقرآن. 


.)517 انظر: النبوات لابن تيمية (؟/‎ )١( 
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0 وي ينا أن 2 


نا أن يقع الْسّلمْ بِيئنا وبَيْنَ أعدَائمًا. 

فلو كَالَ لا ثَائِل: اه 

قُلْنَا: لنّدا م تَتمَسّكُ بالقّرآنِء ول مَسَّكْنا بالقُرآنِ لصَمنًا نيما العُلوٌ 
الخ اهو كن الأثر بالعكس. فالآنَ غَايِبٌ المسلمِينٌ يَلهَدُونَ وَرَاءَ الدّنيَا 
مُعرِضِينَ عَنِ الذي يشألوت: ما اذى , يُنمّي الاقتصّاد؟ ما الي يَصِلٌ ب به إِلَ التَّفِ؟ 
وما أَشْبَهِ ذَِّكَه لكِنْ مَا الَّذِي يقر يقري الدّينَ؟ هَذًا قَلِيلُ أَوَْاونٌ هَذَا قَلِيلُ أَوْ مَعدُوم. 

إِذَِ: الكلِمةٌ اَِنُ» عَلَ ظَاهِرِهَا وعَلَ مْتَامَاه لكِنْ بَِرْطٍ أَنْ تَتَمسَكَ 
مده الغران 

الْمَائِدةٌ العَالئَةُ: أن مَنْ جَادلَ بالقّرآنٍ فهُوَ خَالِبٌ؛ لأَنَّ الّذِي لَهُ الحُلرٌ هُوَ القَرآبُ 
أي إنسَانٍ يُناِرُك ووسيآة إقناعِهِ ودخره القَرآنَ فإِنّكَ ستَغْليُه بلا شلك لكِنْ كا 
عَدَلَ كيت من الأكة إِلَ كلام أل الكلام -الذِي لا فائِدَة فيه- ل يُهَدُوا إل صرَاطٍ 
الْْسَقِيم» و يَعْلِبُوا الأعدائ ب تسلط 0 الأعداء. 

حتى الفلذيفة اللجذون ماو تكن يحتَجُون بِعَمَلٍ الأشَاعرَةٍ عَلَ مَا هُمْ 


مِنَ البَاطِلِء ويَقُولُون: أ لدو لش لمر رقع السو 


4 


َرَْنُ عقالاء ونْن أيضًا انصرَفنا عَنِ النصوص إل ما لاه فاحيجُوا بيقع 
عَؤْلاءِ على ادم وثَالُوا: نحن وأنُمْ سَوَاكٌ نم حرفم ونْنٌ حرَّفناه ولك 
لَوْ قَسّكُنا بالق رآن لا يَسبَطِيعٌ مَؤُلاءٍ الفلاسمّة أنْ يجَاييُونا. 


ع2 عورا عه 0 ه 2 2 - 3 02 هه 7 
وائرا ححا اع كاد جد صفكة متدين [ ينه إلا بعاؤدو والحدة» 


ه رع 


وهذًا صَح أن تقول: إِنُّم أهْلٌ الكلام وكلَامهُم كلام بمَحْتَى أنَّ كلامم لا فائدة 
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فيه؛ انظ إل قَوِِ يكن شَكَا ِل الصّحابَة ما بجِدُونَ في نُُوسهم مِنْ وَسَاوسٍ 
السَّيطانٍ قَالَ: «ذَاكَ صَرِيحٌ الإِيَانٍ ن»”" وَآَمَرَ مَنْ يجِدٌ هَذِِ الوسَاوسٌ أَنْ يَستَعِيدَ بالله 


يي : «مَلْيسْتَعِلُ با لله وَلْيمْنَه) " كَلِمَمَانِ. فيَكتُبُ الفَلَاسِفَةُ والُكلّمُونَ عَلَ هَذَا 
الْكَثِيرَ مما يَدَعون أيه عَقلياتُ» وهُوَ وَعْميَاثٌ: 


ع ا رسع ؟ ‏ عي اولك قهري لت اسم 2 
سال الله أَنْ يررُقنا وإِيَّاكُمْ التمشّكٌ بِبَذَا الكتّاب العزيز» وأن يعِزنا به. 


٠ و‎ 9 6٠ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان» رقم (11777)» من حديث أبي 
هريرة وَلنَدْعَنَهُ. 
زفق أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم الحفضةة ومسلم: كتاب 


الإبهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان» رقم »)١75(‏ من حديث أبي هريرة َإَنَهعَنَهُ 
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2222-2-9 2222 225107 ]| 
0 الآية(ه) 0 


لبه ٠ه‏ رن ©ه. عجحنبحلطا 


© قال الله عَتيجَلّ: « أفنضَرِبٌ عن الإكْرٌ صَنَحًا أن كير مَرْمّ 
مُسرفينت # [الزخرف:0]. 
© © درب © ٠.‏ 


لبي وس 


ارم ا ل ل و 
أن: يعني أن تضوت عنى الدكر صنك :الف : انالا تمك أن ككم يدون 
إِنْذَار؛ كوكم قَومًا جرمِن» بل لَابْدَمنَ الإنْدَارِ كا تقُولُ: : صَرَبْت عَنّْ هَذَّا صفْحًا؛ 
ع يَعني: أعرَضتٌ عن ولنْ تَْقَْ به رَأْسَاء اراد يدا -كما قُلْتُ- المي توبينَا 
لا القَوْم لقف أ ضُوا عا جَاء به التبنَّ صَلئاعَكَدودوس1. 

والضَِيرُ في قَولِِ: (َضْرِبُ) يَعُودُ إِلَ الله عَتَجِل وأَتّى بالضّمِير الدَالّ عَلَ 
اجمْع تَعظِيا لله تعَالل» وليْس للتََّدِّ؛ لأنَّ الله الوَاحِدَ لَا شَرِيكَ لَه 

وقول: #عدكُم © يَعُودُ إل كُمَارِ م قريشس الَّذِين كَذَّيُوا مدا يكل. 

وقول لإصَفسًا)4 مَصدَرٌ مَعتّويٌ لكلِمّةٍ (تضربُ)؛ لأنَّ ماه (إعْرَاضًا). 
فمَعْنَى الآية إِحْمَالَا: : عرض عَنْ تذكيركُم وإندَاركُم. وطاووالك يلل 
العَربُ في كَلَامهم؛ يَقولُ: أَعْرَضْتُ عنْكَ صفْحًا يَْنِي: 1 أبالٍ بيك و1 أَلتَفِثْ 


له: #أن صكتجم هَومَا مسرفيرت #: #آن 4 وما دحَلّتْ علَيْهِ في تأويلٍ 
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ره > اسه 0 ان ده 02 2 و ل 6 .6 
مَضْدَرِ مَفعُولٍ لأَجْلِهِ؛ أيْ: لأجل أَنْ كُنتُم قَوْمَا مُسرِفِينَ» فهيَ تعليليّة. والإسْرَافٌ 
ار اقل 


من فوائد الآية الكريمة : 
مه 2 موس ساس روماه 2 
الْمَائَدَةَ الأولّ: أن الله كك عِبَادَهُ عملا بل بين هُمُ 5-7 ودَعَاهُم إِلَيْه 


ع مس 


ع د 


وحَوّقَهم مِنْ حَالمَيه فلم ب نعل 


م 58 ًُ 2 45 2 و 5 ير 3 و ري م#وع نه قود 

الْمَائِدَةٌ الثانيّة: أنَّ الإنسَانَ مَعذُورٌ بالجَهّل إِذَا ل تَبلِعْهُ الرَسالَة وهَذًا لَهُ أدلة: 

مِنْهًا: قَوْلُ الله تعال: #إمّآ أَوَحَيَنآ إليِكَ كآ أَوْحَيْمَآ إِلّ وح وَاليينَ مِنْ يعدو 

0-24 0 ءا به رع .ام برع 2 2 
وَأَوَحّكَآ إِلَ إِرهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ وَيَعْفُوبَ وَالْأسْبَاطٍ وَعِسَى وأد 


و وس ع ب بس ا 000 6 مو وح 2+ 2س ء باه ته 

وبوسن وهلارونث وسلمّملن وءاتينا 0 زدورا ورسلا قد قد فصصتهم يه 
دعر وو 2 22برء رم 6 مجم ع سه 0 
َل وَرُسْلَا لَمْ تَقَصْضْهحَ عَلَيَلك وَكلْمْ أَلَهُ مُومى كحكليما (01) رسلا مشر 
خم سدس ما لدو 


اه حَبَة بِعَدَ اَلرّسّلٍ # [النساء:170-15]. 


مدبرين 


وفنماة كولم تفال! وما كا مُعَِيينَ حَقَّ بََصَكَ رَسُولًا © [الإسراء:5١].‏ 


لط له . 


م هه و 06 ل عي لل 
ومئْهًا: قَولَهُ تعال: « وَمَاكنَ رَيّكَ مُهَِكَ الْشرئ حَقَّ ببْعَتَ ف لُمَهَا رولا يوأ 
ته ءَلنينَآ وَمَا كنا مُهَل الْشُروت إلا وَأَهْلّهًا طَدلِمُوت * [القصص:9ه]» 


د 


ع مو عرحه | ع ث7 
والأدِلّة عَلَ هَذَا كثيرة. 


َ 2 2 500007 5 عب ع إن 0 

وقَالَ الت كللة: وَالَذِي ي يي بيو لا يَسْمَع بي أَحََدٌ مِنْ هَذِهِ الأمّةِ يودي 

2 7-6 8 هط 0 2 3 0 0 
وَكَانَصْرَانٌ ثم يَمُوتُ وَإَيُوْ ؤْمِنْ با جِنْثُ به إلا كَانَ مِنْ أضْحَابٍ الثَارِ»'", ل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيان برسالة نبينا محمد يلق رقم (157): من 


هه جرس و ماه 
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نالجوات: نعم 1 هَذَاء لقَوَلِ الله 1 : # وَمآ أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ ! 
ا 2 00 02 0 ره 
يسان وَوْمِه سبيت لطع 4 [إبراهيم:4]» أي فا دةٍ في رَسُولٍ يَأت ! قوم لا يُعرفون 
+.سو رو مض عرو 2 ام وعم لي اع 3 0 
.- 2 دإسص م.م 00 هام يي م س يي ه. 6 
لغته وهو لا يعرف ؟! لا فائدة تحصلء والله سْبْحَاَهوَتَالَ أَرْحَم وأ 0 
#6؟و 2 م عو 3 


و 


لم ا 0 
رك فهل يك بدركه؟ 
كه 


سر 21 


> ”1 00 5 2 9 24 
فإِنْ قِيلَ: وكدَلِكَ الّذِينَ يَفْعَنُونَ البدَع؟ 
و 


فالجوات: نَع عم نابتع أهَدهِ لأ المت -والعِيّادُ بالله- يَضل به أنَاسٌ 


أ 


يقومٌ بأعمالٍ شِرْكيّةٍ لا يِظَن أئّها 


كِيرُونَ» والشّركٌ لا يَضْعٌ إِلّا صَاحبّة اللّهحَ إلا أَنْيَكُونَ هَذَا المشرلك لَهُ طَاعَةٌ عِدْدَ 
- و رةه وو 7 5 000 0 َك ص 
قوم ويكونٌ سَيداني قَوْمِهِ يتوه فهُوَ مِنْ جنْس الْبتعء أمَاإِدَاكَانَ ن عامما فإنه 
ا يُؤَْر إلَاعَلَ تَفْسه؛؟ وهذًا قَالَ بَحْضُ الخُلاء وَحَضُولتة: ميدع لا تَوْبَةَ لَه لد وان 


1١ 


تاكديسي لا تلم ون منلالة الديق اشر 
فإنْ قَالَ فَائِلَ: إذَا كَانَ الرَّجُلُ مِنَ امش كين أَنَاهُ رخُل شيل لكنة صوق 
تأغطاهُ الإسلام عل و جْهِ الصوفيّة والأذْكَار البتَدَعَدَه فصَارَ يَهْمَلُ هذا ويَعيَقِدُ أنَّ 


هذا 


هذا هو الإسلا سْلَامُ» هَل يُعافَبُ عَلَيْه؟ 
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فا يقول: ا تبع مَشَايخِي. ها ادك لكِن لو أذ 
كذ العم 1 و وهَدَا ترك ومَائئة كلهم : ل 
لأنّهُ لا يق هل يَأتِ لَهُ ا حقّ عَلَ وَجْهِيَئِقُ به فالآنَ نحن العلا لو انا إنسَان 


نك 


عَلَ عَكْسٍ مَا جَاء بِهِ عُلَاؤنَا ون لا عرف ما َناك لكِنْ قد يُقَال: كوه أُعلم 
بأنّهعَكَ باطِلٍ وأنَّ الح خلَافة ُمُه بن يَبْحَتَ ويشال» فَقَد يُوَاحَذُ مِنْ هن ٠أَيْ:‏ 


5 
0 
0 
0 
0: 


وإِذًا َالَ قَائْلَ: رَجُلُ في العَابَاتِ بَعِيدٌ عَنِ الدْنْ بَعِيدٌ عَنِ الحَضَارَاتِ لكِنَهُ 
توي إِلّ دين كُفْرِ فهّل هَذَا مَعْذُورٌ؟ 


لاله ل ينتقي | دين شام بِخِلَانٍ الأول تُعَاوله في | الدذثنا معاملة الكافزه أما 


0 -4 


: برا م التاق لاتذري عاذ ا ال 


ص 


فنْ كَالَ قَائْلٌ: عَلَ هَذًَا القَوْلٍ يََرَمُ أَنْ تَكُونَ الآخِرَةٌ دَارَ تكليٍ؟ 
0000 يماي 2 جه ره 8 لخ له 4 عر ات 0 
فالجوابُ: نعَمْ» تَلتزِمٌ مداه وقَدْ دَلَ القرآن عل أن الْآخِرَّةَ دَارٌ تكليف؛ فقَال 


وسدور 


)١(‏ أخرجه بنحوه الإمام أحمد (4/ 5 ؟)» من حديث الأسود بن سريع وََآَِهََنه. 


0 تفسيرالقرآن الكريم 


كل ل يكقق عواماق وَيُدْعَوْنَ إِلَ أَلشّجُود ذلا يَستليعون 00 لدعة اضرم رَعفهم 
ا ا ام عر « رع 


ذه 026 يدَعَوْنَ إِلَ السّجُود وه سَيِمُونَ 4 [القلم:؟45-4] فهنًا كُلُّوا الوه مَعَ أن 
الآخِرَةٌ ليْسَتْ دَارَ تكليفٍ في الأَصْلء لكِنْ قَد يُكلّفُ النّاسُ فِيهًا. 


امم 


الْمَابَدَةُ الثَالئةٌ: أنَّ أ أحكَامَ الله َيِل مُعلَلةً بعلل منا 0 


تكن عقيننة لخم عه الاولة َحْمَك ولون هل يرم من كوه 1: 


ذه 


د اانا وتوا أذتى ون أن عط 62 اق بتيكمة اله 
عَييجَرَّه ولكدنا ' اولاز 9 ا ل 


الكِتّاب أو الس بحُكم قلا تَبْْ به بَِيلَا؛ لقَوله سْبَحَلَدوتَدَ: «إوَمَا كن لِمُوْمِنِ ولا 
مَؤْممَةٍ إِذَا قَصَى أللّهُ 0 مرا أن يون هم لير من مِنْ أمَرِهِمَ 4 [الأحزاب:85]» وكا 
و 7ه مع 5 


سْيِلَتْ أَمٌ انين عائِضّةٌ وده لعا عَنِ الْحَائْضٍ تَقَضيِ الصّومَ دُونَ الصَّلاةٍ؟ قَالَتْ 


لا 0 بقَضَا بقَضَاءِ الصَّلاةً) 00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب لا تقضى الحائض الصلاة» رقم (951), ومسلم: كتاب 
الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الخائض دون الصلاق رقم (0796. 


سورة الزخرف(الآية :") 0 


اك 52222322 اح 701062 2055ل 
ُُ الآية(5) 0 
٠ 8 |‏ © ترب © ٠‏ هكس | 


© قَالَ الله عَيبَّ: #وَكمْ أَرسَلَنَا من بي فى الْأَونَ 4 [الزخرف:5]. 
0 
ىم( هزر شر تَدُُ عَلَ الكثرّة» عامِلّها مَا بعدَمًا #آَرَسَلَنَا #4 والإرْسَالُ 
هو الإيكاة إلى بكر بشريعة ويؤمر بعليقها. 
وقولُ: #إين بي 4 بِيَان ل(كَمْ) وراد هُنَا الرَسُولُ؛ لأنَهُ قَالَ: #وكم رسك 
ين ي4 والبي بطل َل الرّسُولٍ كثيرً في الُرآن الكريم: لإِنَّكنَ صِدَيًا ين 
[مريم:١؛]‏ وأمَِالُ ذَّلِكَء والرادُ: الرَسُولٌ. 
فى الْأَوَليتَ 4 أي: السَّابقِينَ عَلَ هذه الم 
٠‏ © © ه. 


014 تفسيرالقرآن الكريم 


© قَالَ الله عَيَهَجَل: # وم يَأنِهم ين ني | 53 يه يسَتََرْهُونَ # [الزخرف:7]. 
000 

قَالَ امسر وَمَدُكَنَة: [ا وَمَا4 كَانَ ##يأنيهم 4] قدَّر المَسّر (كَانَ)؛ لأنَّ الأمرَ 
د مَقَىء ولَوْ كان عَلى تَسَقٍ الكلام لإوَمَا أيهم لكَانَ هذا في الْمتقَبلِ؛ لدَّلِكَ 
تر امسر (كان) ومَدَا يَدُلُ عَلَ عُمْقٍ عِلْم الْمسرِ. 

ولكن خبة من ذَلِكَ أن تقول: لا حَاجَةَ إِلَ التَّقدِيرِ؛ لأنّهُ إِذّا دَارَ الأَمْر بَينَ 
أن يكُونَ في الكلام مقد مُقدَرٌ أو لَايكُونَ مُقدّنٌ فالأ عدم التي فتقُول: الآ 
بَاقيَة عَلَ ظَاهِرِمَاء لكِنَّها عَلَ حكاية الخال؛ يَعني: : كَأَنَ الاضِيَ 2 الآنَء وهَذًا 
بل في تخويف ريش مِسّ المخالمَة. 

فاممَسّر قدّر (كان؛ لأَنَ القُرآنَ يَتحَدَّتُ عَنْ تَيءِ مََىء فلا بدَ أن يُقدّر فخلا 
اا ون اكول لف ع دا لس 
َال عَلَ الاستقبّال اد للحَالِء كان الو وَاقَع قِمٌ الآنَ 0ن هَذَا بلع ٠‏ ف إِنْذَار 


ريش وتحذِيرهم. 
وقول طمن يهم قن تِي4: «ن» هو رَئدةإغْرَبه لكنّها مُفيدة ل 
زَائدة إعرايًا به بِمَعْتى: أئَها لَوْ نْزِعتْ مِنّ السَّياقٍ لتَمّ بدُونهاء ؛لَوْ كَانَ لَفْظٌ الآيّة الكريمةٍ 


(ومَا يَأتيهمْ 0 يَسِتَقِيم م الكلامٌ ولكن جاءت (من) زِيادَةَ في الفَائَدَةٍ في َك 


سورة الزّخرف (الآية )7١:‏ 00 


0 آ أ 3 م 
يي كَانوا به ا 50000 
عو و 


بَلُ يَستَهِزِتُونَ والاستهراء: السّخرية؛ بِمَعْنَى: ألم سرون بي وتحق وما 
ليُحدَرُوا اناس منهُم» لز إل رح له يل يف مُرسِلُ الرّسْلَ ومو يَعلَْ أن 
هؤّلاءِ الَدعْوّين سيْقَابِلُومجُمْ بالاستهرَاء ولكِن إِقَامَةَ الحُجَّةٍ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةُ الأول: أنَّ الله تعالى أَرْسَلٌ عَدَدَا كثيرًا مِنَ الأنبياء في السَابِقِينَ» وقَدْ 
جَاء في بَعْض الأَحَادِيثِ ّم مِنَة وأربَعةٌ وعِشْرٌونَ ألما فالله أَعلَمُ؛ لأن هَذَا يحتَاحُ 
إِلَ ذل وس سور ل : #ولفّد أَرْسَلْمَا مسلا من قَبَلِكَ 
تقد تن لتحا عد ووتهع ‏ لم افق تفلك 4 ازمرو وان ومتارء انمز 
يُقَصَصٌ علَينا فلَنْ نَسِتَطِيعَ أن نَعرفَ عَدَّدهُ. 

الْمَائدَةٌ الَانيةٌ: : أنَ الله تعَال أَكَامَ الحْجّةَ عل جنيع اللقِ» ويُؤيّدُ هَذَا قولة: 


##وإن مَنْ أَمَّةِ إِلَا حَلَا فيا تي © [فاطر:؛ ؟]. 


الْقَاِدَة الت تَسلِيةٌ الب صََدَعَيوعِادوَسَة في قَوْلِهِ: « وما يَأنيهم ين ني 
, 1 000 26 يِه يُستَهرَأ ميم فإنَّه 


- 43 
شك 


م6 .ىه عو سمس نام ا 7 2 500 2 - 0 ع 
راعرك التبهذا ون فريك 6إ3ا اوت بعصي واكنيب جره بوازها و 
عَدَ لشت تسل نهدا ورون نُعَلَيْكَ المصيبَةٌ؟ بل» وفي هذا يَقَولُ الله سْبَحَانَة وَتَعَالَ : 


0 تفسير القرآن الكريم 


9 ون بتتحكم ابن إذ ظَلَْمَثُمٌ أي فى الْعَدّاي م شروت 4 [الزخرف:74]» يَعنِي: 


له 


و. كيو وس 


أن اشررَاكَهُم ني العَدَابٍ لا يخْقتُ العدّابَ ب عَنْهُم ولا يحصل لكُمْ ب بوتسلء لأن كل 


3 


وَاحٍِ مِنْ أَهْلٍ انر -أَعَادَنا الله وإّاكُمْ مِنْهَا- لَا يَرَى أن أحَدًا منْهُمْ أخففٌ عدَابًا؛ 


ته 


عسو ور عم ووه 


ولذَلِكَ يَشمَدُ رهم -والعِياذُ بالله- إذَا رَأَى أنه هُوَ أشَدَالنَّاسِ عَذَابا وهُوَ أَهْوَمهُمْ. 


الْقَائَِةُ لرَابِعَةُ: أن الاستهراء بالرّسلٍ تكذِيبُ كم وزياةة؛ لقَولِهِ عَيلَ: 


إلا كوأ يو يَستْرمُونَ 4 واعلمْ أنَّ الاسيهْرَاءَ بالرسِلٍ كُفْرٌ والاستَهْرّاء بالكُتْبٍ 
كُفْرٌ والاستهزاء بالله كَفْرٌ قَالَ الله تبردَوَعالَ كَلَ: «« وَلَين صَالتَهُرٌ يتور إِكّمَ 
وب 27 و ساس - 


حكنا عخوض 00 أله ووابائفة ورسؤلفه لك 2 لا مكذروأ 
قدَ قر يَصَدَ ينيك © [التوبة:ه1-]. 


سه سر 6 1 8 


واختلف العلاء يَمَهْنَهُ فيمَنِ استَهرأ بالله 
له ل 


م ور عسو ؟ و روم 


ده 


و آيَاته ا شولق أر كت الل أذ 


7 رع ء؟ 200 عو أ 6 5 3 2 ل ةس ه هه 2 
الحال الثانية ل لآنه استقامَ وصّلحّت حال 
ا ار وو م م 


بي كلق دجي هلس 0 ا 00 امه 

الحال الثالكةٌ: : أن تَتَرَدّدَ مَل م صَادِقٌ في تَوْبَتِهِ أو غَيْدُ صَادِقٍ. فهَذًا يُقَكَلُ 
ويَكُونُ أمْرُهُ إِلَ الله عت جل قله لظَاهِر حَالِه؛ لأننا لَنتَيقَنْ أَنْ هذه الحَالَ قَدُ تَعيررَتْ 
إِلَ مَا يَمْتَمُ قله تمل أمًا في الآخرّة فأمْرُهُ إِلَ الله. 


سورة الزخرف(الآية :7) ع0 


فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أليْسَ الاستهرَاءُ بالله وسَبٌ الله عَيَبَلَ دنْبا عظِي لا متَمَلُ أَنْ 
قبل نويه َاعل؟ 


0 


فاجَوابُ: أَنْ تَقرَا قَوْلَ الله سْبَحَاَُوتدَمَ في نَفْسٍ الآيّة المذكورة: « لا مََكَِروأ 
درم يََدَ يسيك إن تَنَكُ عن كِمَةَ 4 [التوبة:ه] يَحْني: إِذا عَمَوْنا عَنْ طَائفَة 
20 م عذَّيْناالطّائَةَ الأخرَى التي ككتْبْ» واقرأ قَوْلَ الله سْبِحَلةويعَاكَ : قل ياف 
لَنَ َتَرَها ع الهج لا نَقْنَطوأ ين نَحَةِ الله إن أنه مق الدوت عيما نك هو 
عمو رأَليحِيمُ © [الزمر:07]. 
مَسْألةٌ: هَلْ و المرَكَد؟ 
الكو ابُ: 0 أنه بل ! إذَا 0 لديل عَلَ أنَّهُ صَادِقٌ» أمًا إِذَا كَانَ يَلَعَبُ 


9 واروه 2ه ده عو مر 
5 


» ويقتل ما 4 نعلم أنه د 


0 
١.لمو‎ 


0 | استهرّأً ِمْ لدِينِهم فهوَ مُستهزىئٌ 
اين وإن استهرّأ يم لشّكيهم كاه ولدَلِكَ الآنَ لو وَجَذنا أحمدًا رقع توبة إل 
نِضْفيٍ السّاقٍ مِنَّ العلماء الحتَرِينَ المطاعِينَ لا تحَدٌ أحَدًا يَستَِرِئٌ سم لكِنْ لَوْ جَاءَ 
إنسَانَ عَاميٌّ استهرّؤُوا بده وما تَقُولُ: إِنَّ الاستهرَاءَ هنا لَيْسَ استهْرّاءَ للدّينِء 
وإنَّا هُوَ اسيَهْرَاء بهذَا الرّجُلِء فِيَجِبُ التَفرِيقٌ بين هذا وهَدًا. 

٠. 


7 تفسير القرآن الكريم 


ضُِ الآية(م) 00 


| اده ٠ه‏ مب ©ه. ميحجتنا 


14 


© قَالَ الله ع جلّ: #تأملكنآ لَسَدّ متهم بظمًا وَمَصَئ مَكَلُ الأوليرت * 
[الزخرف:8]. 
٠‏ © كريمثي © . 


03 


(أَمْلكْنا) يَعْنِي باكؤْتِء الَمَدّ متَهُم بظمًا4: لالَمَدّ متهم 4 أَيْ: من كُفَارٍ 
فريش» «ظمًا» أيْ: قُوّة] #وَمصَى » أَيْ: [سَبَقَ في آيّات] #إمكل الأوّليرت 4 
#تأفلكنا لَنَدّ يتَهُم بَظمًا سا4 يعني : وه كقَوْم م هُودٍء وقوْم صَالِح ومَن أَشيهَهُم؛ 
أْهَلَكَهُمُ الله وهُمْ م أَشَدُ مِنْ هَؤّلاءِ الّذِينَ كذَّيُوا حمَدَا صَللاعيوعآآوصَةَ أَشَدُيَطْشّاء 
وأكئرٌ أمْوَالَا وأوْلَادَاء ومّعَ ذَلِكَ مَا أَغْنَتْ عنْهُم شَيعًا. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الايد الأول: يان شِدَةِ صَيْرٍ الرّسلٍ علَيْهِمٌ الصّلاة والعلةم حَيْث اكب 
ا جر مر رهس وات رق رالا من البئاقط أن تومت 
دمع ونه ولا بيت ل تل لاا بزل »كا قال قل 
َيه صَإِنعلدآهِوَسَة: #وَلَوْلَا أن يَبَنَنكَ لهذ كدت ربكن إِبَتْهِرْ سَيَكًا قبا 
(1 إذا لَأَدَشَنَكك ضعف الحيزة 0 ألْمَمَاتِ © [الإسراء:04]. 


6 06 2 ف أ 2 بر مو امع هد 
الفائدة الثانيّة: تحذير قريش من رَد دَعوّة 2 صَبَأَلدَةءَيَهِو ءوسل 0 الله 
و2 و 


ل 


تَعَالَ تَوعَدَهم بِذِكْرٍ إِهْلَاكِ مَنْ سَبَقَ ٠‏ وكل إِنسَانٍ لَهُ قَلْبٌ إِذَا ذَكِرَ لَهُ حَالُ الأَمَم 


سورة الزخرف(الآية :م) 608 


السَابِقَة وأكد أهلكوا فلا بِدَ لَه أن يَتَعَظ ولا بد أن يَحَافَ ويحَشَى 
2 20 ل عاتم م 1 اده اس 8 0 
الفائدة الثالثة: جَوار التحويل على شيْءٍ سَابق؟ لقوله سبحانهوة تَحَالَ : 
سير مج هم َه قو 3 و َه 
كَلُ الأوّليت * أي 0 يَتَذَكَرَ 
و له .6 4 
الإنسَان مَا مَهَى وأن يعو إِلَبْه 
ار لي ل عد لله بَكَثرَةٍ ة جوالاته في (فنْح البَاري) 
2 86 ات موي كود سه ادم عو م عم 
والحقيقة أن لا عيب و يَرِدُ عَلَ هَذَا أنّهُ قد ثُ أخْيَانَا ولا تَجِدٌ مَا أَحَالَ بد 
بعمر ص رب * رع 6د ابره ىد ركيم رمو ا 1 ان 
فأحيانا يَقول: يأتى فى باب كذا ولا تجده؛ لانه قد يكون مَعذورًا بالنسيّانٍء أو 
2 و 2 : وه ع2 04 
ألحقه بنسخة 1 تصل إِلْيْنَاء أو مَا أشبَّه ذلك 
4 ع ٠‏ وو 00 8 يو خخ ٠.‏ سا عر و 4 م 4-0 
المهم: فائدَة الإحَالاتِ تذكير الإنسَانٍ ما سَبَقّء واهيَامّه بالكِتّاب» ب» وَروَاجَ 
4 ما 1 2 ا 8 سه 
الكتاب كله؛ لانه إذا كان هناك إ عَالَاثٌ فَازِم هذا آَنْ يكُونَ عْدَكَ كُلَّ الكتَاب» 
1 4 سه 7 70 
ن يُكون عندك 


.16 ال 5598 8 تفسير القرآن الكريم 


لاا اللاي لي اتا لا 0 30خ 
0 الآية(و) 0 


للد ٠ه‏ دن هه لسلا 


2 00017 مح سه م سرع لمكم د 1س ده عه 
© قَالَ الله عَرَصَلَّ: #وَلِين سألئهم مَنْ حَلقَ السَموتٍ والأارض لفون حَلفهُنَ 


موس عر 


لْعَرِبِرْ الْعَلِيم # [الزخرف:4]. 
٠‏ © ضري © ٠‏ 

لاوَلِين سَالْهْر 4 الخطابُ للب صََتَعكدوعلوَعةالحمْلةُ هَذهِ فيا عَرْاً 
وفِيهًا قَسَمٌ فِيهَا كَرْطٌ «وَلَين 4» وفيهًا قَسَمٌ دَلَتْ عَلَيْه اللّام؛ لأنَ اللّام مُوطِئة 
لبه والفسم يج إلى جواب» والقرط متاح إلى جواب» فالقم يح إلى 
جَوَابِ وهُوَ ذِكْرُ المسَم عَلَيْهِ والشَّرطُ يتَاحُ إل جَوَابٍ وَهُوٌ جَوَابُ الشَّرطِء فإدَا 
اهما مَاذَا نْقَدّم؟ / 

الجوابُ: يقولُ ابْنُ مَالِكِ وَمَدْآمَهْفي الألفيّة: 

وَاحْذِفْ لَدَى اجهاع َرْطٍ وَقَسَمْ جوَابَمَا أَخَرْتَ قَهوَ مُلَْرَه" 

الآَيَةٌ الكريمة الَّيِي معنا لمُؤخََرُ هُوَ الشّرطُء إِذّنِ: الْحَذِف جَوَابَ الشَّرطٍ 
واكْتَفِ بِجَواب القسّم عَنْهُِ ولدَّلِكَ تَجِدُ أنَّ الْآيهَ قرِنَ بالجواب اللّامُ وهيّ 
تون 4 ولو كَانَ هَذَا جوَابًا للتّرطٍ 1 تَحتَخ إِلَ اللّام. 

وقوله: لاوَلِي سَالْنهُم مّنْ حَلقَ لسوت وَالارْضَ * حَذِف مِنْهُ نون الرّفع 


)١(‏ الألفية (ص:09). 


سورة الزخرف(الآية :5) "١‏ 


لتَوالي الثُونات ووّاو الصَّمِير؛ لالْتِقَاءٍ السَّاكِبَينٍ 2 مولن * أَصْلْها قَبْلَ الحَذْفٍ 
(لَفُولُوئن )عدن تلذث ثونات» اذ النُونَ الأولَ؛ لآن عذنيا تعتاة أَيْ: 
حذْفُ نُون الف ِنَ الُضاع كدي ولأننُونَ تكد جات لعرَض لو حدقا 
لفَاتَ العَرَض» وهو التوكيف إِذن: فتَحذِف ثُونَ الرّفْع» وهِيّ ّ النُونُ الأول؛ لتوالي 
اليو ناته ثُمَ يأ أت دَورٌ الصَمِيرِ (ليَقَولُوئنَ) الوَاوٌ حَدَّفنَامَا لالتِمَاءِ السَّاكِبَينِء السَّاكِنَانِ 
هُمَا: الوَاُ السَّاكِنَةٌ والنْونُ المْشدَّدةٌ الحرْفُ الأَوَّلُ مِنْهًا سَاكِنٌ فتُحدَّفُْ الوَاوٌ. 

ار ال 
الكلياتٍ لا يَطرٌ عل بَالِهِ نه حدّفَ نُونَ ارم وحدّفَ وَاوَ الصّميرٍ وما أشْبَه َتَ 
لكنّ علماء لحو يسود وهات لكام ارب فوحجُوا ا لوجي 
لولف مَنْ تلق السّمواتٍ والأضص ١‏ ويف ع الي ليخ 4 انر 
الجوابٌُ -ومُو جَوَابٌ صَحِيح مه بااكة-: لحَلَمَهْنَ 4 أي: السّمواتٍ والأرْضَ 
#الْعرِبٌ الْعليغ *. 

وقولّه: الْمَِيرٌ 4 ذُو العِرَّةٍء والعرَّةُ أبرَرُ معَانِيهَا الغلبَة يُقَال: عَزَّ لان 
فعَلّبَ. وكا مَعْنَى آحَرُ وهُوّ: القَدرُ يَعْنِي: الشَّرَفُ والرّفْعَة. وما مَعْنَى ثَالِثْ وهُو: 
السَّدَّةٌ والصّلابَة؛ ومِنْهًا قَوكُمْ: أرْض عراز أي 0 

وإِذًا َرَْنا أن تُطيّىَ هذه الحَانيَ عَلَ الوَضْف الَّذِي انَضصَفَ الله به من العِرَّق 
فتقول: عزِيرٌ مِنَ العِرٌِّ وهُوَ العلبَة وعزيرٌ مِنْ عِزَّةِ القَذْرِهِ ومعلُومٌ أن الله عَيلٌ 
أعظم َدْوَا مِنْ كُلّ شي وعزِيزٌ مِنْ عِزَّة الشَّدَّةِ والصّلابةِ والاميتاع؛ ودَّلِكَ أن 
الله تعَالَ تُمتنِحٌ أَنْ ينَصِف بِأَيّ سُوءٍ وأيّ عَيْب. ١‏ 

وقوله: #الْعليم 4 أَيْ: ذو العِلّم الَأ 


5315 0015 
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وتأمّل كَيْفَ جَاوُوا ذه العبَارَةٍ #الْمَرِيرٌ الْعَلِيمٌ » إِشَارَةَ إِلَ ثم مُوقئون 
ا تم ذلا أَمَامَ الله سنِحَةل وأنَ تيمم في السّمواتٍ والأَرْضٍ نه صَادِرٌ عر 
٠ 0‏ قانُوا: «الْمَريرٌ اليم وهَذًا الإْرَارُ لمهم أَنْ يقَرٌوا بأنّه لا إِلَه إلا الله 
لكِنهُم يَفعَلُو. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَةُ الأول: فيها دَلِيلٌ عَلَ أن الموركين يُقَرّونَ بتوحيدٍ الرَبوبيّة لقَوهِمْ في 
اللجَوّابٍ: #حَلَمَهُنَّ الْمَرِيرٌ اليم * والأمْرٌ كذَلِكَ» وإقرَارُهم بتوجيد الرّبوييّة 
يُلزِمُهُم أَنْ يُقِرُوا بتَوحِيدٍ لو هيّة» فيقّال: إِذَا أَفْرَرْكُمْ أنّهُ لا حَالِقَ إِلّا الله فأقِرٌوا 


< 


لْعَائِدةٌ الدَايَةٌ: أنَّ للسَّمواتٍ عَدَدَا؛ لقَولِهِ: #السَموتٍ > وَقَدْ جَاءَ فى القُرآنٍ 
الكريم وني السّنّة الَبويّة أن عدّد السّمواتٍ سَبْعٌ قَالَ | قَالَ الله يَرَكَويَمَلَ: امه الى 


ا 2 


حَلَقَّ سَبْم سموتِ # [الطلاق:17]. 

ما الأرْضُ فَلَمْ يَأتِ في القرآنٍ تضريح بأَها سَبْعٌ لكِنَّ ظَاهِرَ القَرآنِ كذَّلِكَ» 
مِثْلّ قَولِه عَربَلّ: مه الى حَلقَ سم سوتٍ وَِنَ الْأَيّضِ معْلَهُنَ 4 [الطلاق:”1]» فإنَ 
الموإزنة جنا ل تمك أن تكُونَ بالْحَجمٍ ولا بلقو لأنَّ السّمواتٍ أوْسَعْ م وأَعَظمُ مِنَ 
لض وأفْوَىء فلم يق ا العدَدُ وقد جاءتٍ الشُنّ صريحة في َلِكَء فال لني 
َل أصَلاهوَالسَكمْ : امن افْتَطََ شا ِنَ الَْرْضٍ طلا طَوَكَه يم الو قِيَامَةٍ ِنْ سبع 
أَرْضِينَ»! ال والكتهوات انه اكد فزق لدعو كان واعدة كذ الأخرى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالمء » باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض»ء رقم 407 7)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحري يم الظلم وغصب الأرض» رقم )١547/1١7117(‏ من حديث عائ ئشة رَوِوَليَدَعَنَهَا. 
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َم أن تَكُونَ الماك الثتة نِبَةٌ أَوْسَمَ مِنَّ الأول؛ لأقها دَائِرَفٌ والعالقَهٌ: أَوْسَعٌّ مِنَ 
الثاني وهَلّم جرًا. 

وهذًا قَالَ عَيَتِجنّ: « وَآلتَمةَ بَينَهًا بيد وَإِنَا مون * [الذاريات:47] كُلَّا ارتمّعت 
في السّمُواتٍ انّسعَتِ السّمواتٌ» وهِيّ طِيَاقٌ با شك كما في القرآنٍ الكريم وكا 
جَاءَ ذَلِكَ صَرِيحًا في حَدِيثِ النعان َتنك أمّا الأض فهِيَ طَِاقٌ أنضًا بدَلِيلٍ 
أن مَنِ افْتَطَعَ شبرًا من الأزض الَنِي نخنٌ عَلَيْهَا طُوَقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ» ولَْلَا أن 
الأَرْضٌ الثَانيةَ تحتُء والثَالَِةَ تحتَهَاه وهكدًا 1 يُطوّقٍ الإنسَانٌ من سَبْع أَرَضِينَ؛ أنه 
ماغَصَب إِلّا ظَاهِرَ الأزضء فتَكُونُ الأَرَضُونَ طِبَانًا. ١‏ 

أمّا كَْفتَ هَذِوِ الطباقُ» فإ الآنّ 1 صل إل عِلْمٍ با وعُلَءُ المي ولُوجيا 
الْذِين > يفرُون أعراقٍ الأزض لا يَطَلِعُون عَلَ هَذَاء فهُوَ عجْهُولٌ لَنَاه لكِنَّ الحديتٌ: 
١طُوَّه‏ َو الَِْامَةٍ من بع أَرَضِينَ) يدل عل أتها طِيَاق. 

الْمَائِدَةٌ التَالهُ: ِنْبَاتُ هَذَينٍ الاسمّين لله سْنِحَلةُوكدكَ وَهْمَا #الْمَرِيرٌ لْعَلِيِمٌ # 
واعلع أي أن ل اشم من أساء الو فهو متضمُن لفق » فَالعَزِيز مُتضمّنٌ لصِمَةٍ 
المي كلدم تكن من لصِفَةٍ الهم ويس كُلّ صِفَةِ مُشْين منْهَا اشم 5 وهذَا 
ول زات الكماجراوت وربات اربوالا دور ونيا 
أسرّاف لكن لا يوجد د اسح إلا ومِنْهُ صِمَده والله أَعلّمُ. 

٠. 9 ٠ 
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0 )٠١(ةيآلا‎ 0 


سيب ٠ه‏ مرب هه لجلا 


كلو مج يم سس لاه 2 


© قَالَ الله عَرَجَل: «الَدَى جَعَلَ كم الْدَرْصَ مَهَدَا وَحَعَلَ لَك فيا سبلا 

لَمَلَكُمَ تَهُسَدُوت 4 [الزخرف:١٠].‏ 
557 

قَالَ امسر وَمَدلَنَة: [طُرْقًا #لَحَلَكْْ تَهُتَدُوت 

قَوَلَهُ: ا 5 
وقد انْتَهَّى كَلامُهُم عنْدَ قَولِه: للِتُولنَ حَلَمَهُنَ لمر الْيَلِيمْ 4. أمًا « الى جَعَلَ 
احم رض مَهَدَا 4 فهّذًا مِنْ 0 الله عَرجَلّء ومَعتى ##جَعَلَ # صَيرء #الحكم 
الْدَرْضَ مَهَدَا # أ كالَهُدء 000 كارا يَطمَئن 3 الإنْسَان. 

وله : #وَحَعَلَ لَكُمْ فا سبلا 4 أيْ: صير لكُمْ فِيهَا سُبْلَاء أيْ: طْرٌقَاء هَذهٍ 
الطَرقُ هونن الشّعابٍ ابل والوهَاد. َ حتّى إن تأي الرياحُ الشّد لشديدة ومن 
هذ المَّرقُ مَْنُومكٌ يُستدلُ عَلَ هه الّْق بالبَالٍ والشّعَابٍ والنّجُوم كا َل لَّ الله 
عَريجَلّ: #وَعَلنَمتٍ وَباَلتَحم هم يِجَنَدُونَ 4. 

وقَوله: «لَعَلَكُم تَتَدُوت 4: (لعلّ) هُنَا هنا للتَعليلِء ؛ ومن الَعلُوم أن 39 
أت للتَعليل -كم) هُنَا- تأت لمجي وتات للتّوقُع: والّذئ يعن المثتى هويا 
الكلام وقَرائِنُ الأَحْوَالٍ. 


ور لد وك« هتوت 4 أن : تخلقوة الطرق قاقد يه هنا هذا الملدق 
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إِلَ مَفَاصِدِكُم في أسمَارِكم. والآنّ -والحَمْدٌ لله- - وجدت طرَقٌ تمهّدةٌ بينة من المدّنْ 
والقَرَى وغيرها 5 ذَلِكَ بِْعْمَةِ الله عَرََجلٌ. 

فإنْ َالَ قَايْلٌ: قَولَهُ سبحاتةوقاق: «الَمَلَكُمْ تَهْتَدُوت 4 المقُصُودُ بالدَايَة 
هدايّة امدق فهّل 0 أَنْ مَل عَلَ هِدَايَةِ الاعتبار بالآية؟ 


فاجَوابُ: لاء فالسّياقٌ يَمْتَمُ هَذًا. 
٠. © 9 © ٠‏ 
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© فَالَ الله عَرََلّ: وَالَدِى يل مس السَسَك مآنا بِقَدَرٍ كارا يه. بَلدَهُ مَيْعا 

كَدَلِكَ مخرجويت * [الزخرف:١١].‏ 
0 

وَمرلهة © الى جَعَلَ الحكم لْدَرْضَ مَهَدَا » قِرَاءَنَانِ «مِهَادَ» وَقَدْ جَاءَتْ 
في آية أَخْرَى بِهذَا اللّْظِءِ و مَهَدًا» وهيّ بمَعْتَى (يهّاد). 

قَولَهُ تعلل: لوَالدى نَزَلَ من اسم مها 4 أَيْ: أَنرَلَهُ شنا قسَينَه فيد المَطرَ 
ينل من السَّماءِ تُقَطَاء ولو جَاءَ كوا القرَب لأَفْسَدَ الأرض وهدمَ البّاة» ولكِنْ 
مِنْ رَحْمَة الله عَرَجََ أنْ جعَلهُ ينِْلُ شًَْا يناه ومَعَّ دَلِكَ تسيل مِنْهُ الأوديةٌ وَهُوَ مِنْ 
ُقطَة نُقطَة» لكِنْ مَعَ كَثْرَتِهِ تسيل به الشَّعَابُ. 

وقَوله: امن السَمَآء مَأ 4 السّماءٌ هنا لاد ها الع والح أنَّ السّماء يُطلَقٌ 

المعتى الأوّل: العلو. 

والمعتى الثَاني: السّقْفُ المحمُوظ الذي هُرَ السّمواتٌ السّبعُ. 

فَقَولَهُ سْبْحَالَةوتَعَلَ : و َالسَحَابٍ الْصسَخَّر بَينَ َلتمَآةِ وَالْأرَضِ * [البقرة:174] 
الرَادُ بالسَّماءِ هّنا السّقفُ المحفوظء وكدَّلِكٌ قَولَهُ عَتَوَيَنّ: « وعَمَئن التي مَدَمًا 
ححَفُوظًا * [الأنبياء:07]؟ وأمًا قَولَهُ: أَنرّلَ مِنَ ألسَمَءِ © [الأنعام:94] اراد به العلو؛ 


سورة الزخرف (الآية )1١:‏ ا 


لآن المطز لس يثر لون اراد :د ل 0 
وَاَلسَحَابٍِ الْسَخَّرٍ بَيْنَّ السمَاء وأ والسّحابٌُ لَيْسَ في السَّماءِ لَاصِقَاء 
ولكتة يه السَّماء والأزض» 00 7 ض أقَرَبُ. 


0220 1 3 3 
المسك ياتا والأزضي» والحكمة َل تال أله أي المطَرَ- مِنْ قوق أن 
لممكية أن | 


مووغ 


1 يوي الأزضن عار وشفليهاة والدكمة الله جِعَلَهُ نُقَطًا حتّى لا تَفْسَدَ الأزض 
ويتهَدّمَ البُنيان» لَوْ كَانَ يِْلُ كأفوَاءٍ القَرَبٍ لفسَدَتٍ الأَرْضُء لكِنْ مِنْ حِكْمَةٍ الله 


عو ل 


بمَدَرِ4 يَعنِي: مُقدَّرٌ د حبَّى الثقطةٌ قَدْ عَلِمَها الله عل وعَلِمَ كيف تَنِْلُ 
و 


وَعَله فى رل# وعلم أن ترز كُلْ عْءِ بعَدَر؛ قَالَ الله تعال: رثا كا تن حَلنه: 
ِقَدَرِ# [القمر:ة؛]. 

فيكُون اعت عَل هَدًا: أنَّ هَذَا لمطر الَّذِي ينِْلْ عَلَ كثرَتِه وكثْرَةٍ عدَدِ نِقَاطِه 
نِْلُ بقَدَرِ د واَعْتّى الذي ذَكَرَهُ امسر معْتّى صَحِبحٌ» والآية تحتَولُ هَذَا وهَدَاء 
والقَاعِدَةٌ عدْدَنا في التمسِيرِ أنَّ الكلمَة في القُرآنِ أَوْ في اسه إذَا كَانَتْ تتَمِلُ معتيّين 
عل السّواء ولا نا ناا بينّها' فإِنّهُ يجَبُ أَنْ تحمل علّيهما؛ ترسك للكف. 

لاسرا يو بده صََنًا4: (أَنمَرْنا) أيْ: أَحْيينا جا جاءَ ذَلِكَ في آيَاتٍ أُخْرَى؛ 


سرح سر ساعو 


في قَولِه عَرَتجَلّ: #مَأَحيِينا بو الْارْص بَعْدَ مَوتَِا 4 [فاطر:ة] فإَِنْ (أَنْشَرْنا) بِمَعْتَى: أَحبِيئًاء 


14 تفسير القرآن الكريم 


وهَذًا نَىِءٌ مُشامّد تذٌ الأرض قَاحِلَة حدبَةَ ليس فيهًا حضراءء فإِذًا نرّلَ المطرٌ 
فييك تن الات من كُلّ رج تميج. 

وقوله: [كَدَيِكَ 4 أيْ: مِثْل هَذَا الإحيّاءِ] 7 شرت 4. يَعْيِي: كا أخيّينا 
الأَرْض بالمطر فكذَّلِكٌ تُحيِبكُمْ يو 5 مَ القيَامَةِ؛ قَالَ الله ساهو في آيّة أخرَّى «#وَمِنٌ 
ينيو أَنَكَ يرَى الْأَرْضَ حَسْعَةٌ * هَامِدَة #فَإدآ ْنَا ليها الماك هكرت وَرَيتَ 4 أيْ: 
عَلَّتٌ بتبَاتهاء لإإنَّ الى لَحَِاهَا لمح الْموقة إن عَك كُلْ سي قَرِبرٌ # [فصلت:"]. 

من فوائد الآيات الكريمة : 

لقا الأمل: ان نعمّة الله عل حراج 5 ارق مهَاداء وكات 
صَلبَة مَا استقرّزنا عَلَيْهَك ولا حَرَْتَاهاء ولا انتمَعْنا بها كثِيرًاء ولَوْ كَانَتْ رخوةً 
كذَّلِكَ 1 تسَفِعْ اه ولِعَاصَتْ أْقَدَامُنا فِيهَاء ولكِنْ مِنْ نِعمّةٍ الله أَنْ جعلها كالمهّاد. 

الْقَائِدةُ لَه نِعمَةٌ الله عَلَنا يا جَعَلَ لَنَا مِنَ الّقٍ عَلَ تَبَاعْدِ أمُطَارِهَء 
5570000 

الْمَائِدَةُ الَالَِةُ: إثْبَاتُ حِكْمَة الله سْبَحَلوككقَ في يلق في قَوله: ملك 
تَهُتَدُوت * وحِكْمَة الله عَيَمجَلٌ يها يلق وفيا د شرع تب لكِنّ مِنَ الحكّم ما تَعْلَمُ 
د كم مَا لا تَعْلَم؛ لقصور أفْهَامَِاء ومِنَ الحكم مَا يَمْلَمُّهِ كثيرٌ مِنَّ النّاسِ» 
كْمَى عل كَثِيرينَ آخرينَ. 

الْمَائِدَةُ الرَاعَة: و1 نه ذا كَانَ المََصُودٌ الحسَييٌ يحتَاح إل طرق فكَدَلِكَ 
الْصُودُ المعنوي» وهو الوْصُول إِلَ دار ََامَة اله َل فإِنّ بجاح إل طرق لَا؛ 
أنْ تَسلّكَ مَذْه اصرق حتَّى نَصِلَ إِلَ الَفُصُونٍ فإنْ تَسنُكْها ذآ فَلَنْ نَصِلَ إِلَ ا مقصود. 


سورة الزخرف(الآية )١١:‏ 59 


لْمَايِدَةُ الْخَامِسَةٌ: قُدرَةٌ الله عَيَوَجَنَ في إِنْرَال المطر. 
تِدَة الخام الله عَيَوجَلٌ في إِنزالٍ المطر 
يه 7 0 1 
الَْايِدَةُ السَّادِسَةُ: رحمَة الله ريل بإنْرَالٍ المطّر من قَوق؛ لأنّهُ لَوْ كَا من 8 
لعَرِقَتِ الأَرْض السَّفل دُونَ أن يَصِلَ الماءٌ إِلَ قِمَم الجبَالِء ولكِنّ الله تعالّ جعَلَهُ 
2 م 2 يي 3 2 جل 2 202 ا 7 رطا صا اكه 
يَنزِل من فوق حتى دوي العالي والناسء وإذا ازتوى العالي نزل إلى 0 
الْمَائِدَةُ السّابِعَةُ: : أنَّ هَذَا لكَاءَ النَازِلَ مِنَ السَّماءِ يَنِْلُ بقَدَرِء عَلَ عبن اللّذِين 
الْمَائِدَة الام أن الله تال يجيي الأَرْض بِعْدَ مَوتها بِبَذًا الا 
الْمَائِدَةٌ التَاسِعَةٌ: إطلاقٌ لفْظ (المؤْتٍ) عَلَ ما لارُوح فيه -أَيْ: مَا لارُوح 
عو 1 
فيه تحسٌ -+؟ لقوله عَيَوجَلٌ : # بِلْدَهٌ م4 ون مِنَ المعلُوم أن الأرْض ليْسَتْ كحَيَاةٍ 
الحيَوَانِ -حيّاةٍ إحسَاسٍ - بل هي حيّاة نمُوٌ. 
المَائَدَةٌ الْعَاشْرَةٌ قاس المعقولٍ عَلَ المحشوسر. وإِنْ شِئْتَ قَقَلُ: يا قِيّاس 
العَائِبٍ عَلَ الحَاضضٍ لقوله: # كَدَلِكَ محََحُوتَ . فقد قاس العَايِْبَ 0 
20 08 5 ام 007 55 3 9 
لون - عَلَ الحَاضِر الَّذِي تُشَاهِدُوه وهَذًَا مِنْ طرّق التعليلٍ والتفهيم. 
لمَائِدَةُ الحَادِيّة عَشْرَةَ: إثبَاتٌ القِيّاسٍء واأنَّهُ دَلِيلٌ وهُوَ دلِيلٌ عفَلنٌَابِثٌ بالدَليلٍ 
السّمعيٌ؛ ودَّلِكَ أنَّ العقل يَنَْقِلُ من المقيس لس 
بالودلا لودلل متقق الو ل 


.. © 
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ُُ )١١(ةيآلا‎ 0 


لست ٠ه‏ جرب ©ه. حا 


70 يع 1 مك ل حت سر ل لس سر سه سس ال ل حت طم روج عه ءوس دسا 
© قال الله عَيَعِمَلَّ: # وَالَذِى حَلَقَ الأزوج كلها وجعل لكر من ألْفاكِ والأتعت ما 
ترَكبْوَنَ ## [الزخرف:؟7١].‏ 
٠ه‏ جرب ©ه. 


6 4 . 1 م 0022:1174 - 1 : 0 2 

قولهُ تعالّ: # وَالَذِى حَلَقَ الْأَرْوجَ كلها * هذه عطف عَلَ مَا سَبَقّ» وهُوّ مِنْ 
باب عطفي الصّفاتء ولَيْسَ مِنْ يَاب عَطْفٍ الذَّواتِء والأصْل في العطْني أَنْ 
مع لهب تنه 10م رع 2 0 كه # سم 04 2 م 
يَكُون بَيْنَ مُتعَايرَيْن في ذَاتِهها -هَذَا أضل- ؛ فَإِذَا قَامَ الدَِيِل عَلَ أنْ الذَاتَ واحِدَهٌ 
صَارَ مِنْ باب عطفي الصّفاتء اقرَأ قَولَ الله عَرَتِجَلَّ: #إسيّح أسْمَ رَيْكَ الل 0 اذى 
خَلَنَ شو (/2) وَألّى در مهد 5 َال رج انرق 4 [الأعلى:١-4]»‏ هذا العطّفُ مِنْ 
باب عطف الصَّفاتِ؛ لأن المَوصُوفَ واحِدّ لكِنَّ الأضلّ في العطفي أَنَّهِ مِنْ باب 
0 3 ا ا و و اه 0 
تَعَايْر الواتء ما َيَقَمْ ديل عَلَ أن المعطّوف علَيّهِ ْىءٌ واجِدٌ» فيَكُون مِنْ باب 
عطان الشقات بكضها عل ينعن رشو وال 

فالآيَاتٌ الَيَى معنا مِنْ باب عطُفي الصّفَات؛ لأَن الَوصُوف وَاحِدٌ. 

ا 1 رك سرس سح لجس عر سم سر روم ع اس سر هد 

وقوله: # وَالَدِى حَلَقَ الْأَروْيَ كلها 4: © الْأَرْويَ 4 بِمَعْنَى الأصئافي. كا قَالَ 
عَرَِجلّ: لإلحشروأ ادن طلمُوأ وأَرويحَهُمْ © [الصافات:11] أَيْ: أصِتَاقَهُم. وقَالَ سْبِحَاَةوَتَالَ : 

رد 2 لس 0207 -82 سرس سر جح هس سه مل 03 عم سلس 

#وَءَاخَرٌ من سَكلوه زواج * [ص:08]» فقوله: #حَلَقَ الْأَروجَ كلها # أي: الأَصْنَافَء 


وم 5 46. ارا ا ل و 2 م اومهاس 020 
كل الآصنافٍ الَْالِقَ ًا هوّ الله سْبَحَانَهُوَتَدلَء وَإِنْكَ لتَعْجَبٌ حيدًا تأت إِلَ رَوْضَة 


ضح 


سورة الزخرف( الآية :؟١)‏ فى 


9 ذل الكء 2ك .ىت كع ياةا .ده 0 4 
تجِدُ هذه الأشجَارَ بعضها رَهرّهًا أُحَرٌء وبعضها أزرّق» وبعضها أصفره ملونّة 


ور 0غ مسهررةه 


ره 8 2-0 ىك ل 0 _- له 3 م 4 هر 

ومُحتَمَل في الآيّة مَعْنَى آخَرٌ: #حَلقَ روي لها * يَعْنِي : الشيئينٍ المردَوَجينِ 
ار تع عواج بك 24 َه ا كا 
اللذِين يَتَولدُ ينها نَالِتْء كالذّكَرٍ والأنتى» والسالب والموجبء» وما أشبة ذلك» 

0 0ك روه 7 

وقوله: #وجعل لكر © بِمَعْنى : صير . 

0 00 اه 38 غير اختي َه هرب اضر . 3 1 15 و8 

وقوله: #ماررَكَبوَنَ 4 مَفعُول (جَعَل) أيْ: جَعَلٌ لكُمْ مِنَّ الفلك» وهِيّ السفن 
-ه 2 000 20 6 س) و ءاس أ ور ٠‏ رضم 
التخرية: وكات الاش لا يعر فون صواهًا فنا سق وما الآ قات السفن اتوي 
وهِيّ الطّائرَاتٌ» ما الأنعَامُ فدُلُ الإبل والبعَالٍ وغيرهًا ما يُرِكَبُ #وَحعَلَ لَك ين 
مجهء ‏ رمح عل 


8 د وه 0 3 س8 بو لور © . © سمه ) إل ‏ سي رس ته 
لفْكِ وَالأنع ما تَرَِونَ © أي : الذي تركبوته. وهَذْه مِنْ نِعَمَة الله عَرَتَجَلٌ. 


٠ © 9 © ٠ 
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0 الآيتان(1:,17) 0 
لفخووتت:. 


٠‏ © درب © ٠.‏ قبطا 


اس سس سام وس سمه 


© قَالٌ الله ع َرجلّ: «[ لَِسنوأ عل ظهورد- ثم تددو يعَمَة ريك دا سوم عليه 
ْوأ سْبَحَنَ الى سَخَّرّ نا هَدَا وَمَاكُنَا ل مُفْرِنيَ (5) وآ إِلَ ينا لَسْمَلونَ # 
[الزخرف:5-17١1].‏ 


٠.١ © دينب‎ © ٠ 


قَولَهُ: © لِتَنتُا عل طَهُورء » اللّام لام العاقِبة» وليْسَتْ 2 التَعليل؛ لأنّه 
ف لمكن أن يَكُونَ عد الإنان أنعمٌ كذيرة ولا برها لكين الا للعاقبة» تا أت 
اللَّامُ للعَاقبّة في القرآن الكرِيم وغَيره كَثِيرًاء وَمِنْهُ درل سْبَحَانَهُوَتعَالَ: ##التقطه, 


ره 


م سس سك 


َل رعو ليحكون لهم عَدُوَا وحَرَنا 4 [القصص:«] اللّامُ في قَولِه: طون 4 
ِيسَتٌ للتّعليل؛ لأنَّ آلَ فِرِعَونَ ]1 يَتَقِطُوه لحَدَا العرَضء لكِن التَقلُوهِ فصَارَتْ 
هَلْه التتيجة. ويُسقّى الام في مِثْلٍ هَذَا تُسمّى (لَامَ العَاقبة). 

وقول عَرَيجَلّ: 9 لِسَمَووأ عل ظهورو. 4 أي : تَعلُوا عَلَيهاء وتستقِرٌوا عَلَيهَاك #عَل 
طهويدء 4 يَقُولُ امسر مدن [ذكّر الصَّمِيرَ وجمَمَ الظّهر؛ نظرًا للَفْظٍ (1) ومعْنَاهًا] 
ل تتا عل ظهُوردء 4 جم الظهرء و1 يَفّلُ: (عَلَ ظهره) وأَفْرَدَ الضَِّيرَ و1 يَقُل: 
(عَلَ ظُهُورِهًا) نظرًا للَفْظِ (ما) ومعْنَامَا؛ لأنَ (م) تلح للمُفردِ والجتنمء فار 
يُراعى اللَفْظُ وَارََيُراعَى الَمْتىء إِذَا رُوحِيَ اللّفظُ أفرد الضَّحِيدُ وإِذَا رُوعِيَ اْمْتَى 
صَارَ بحسب الْمعْنى المقصود. 


سورة الزخرف(الآيتان :17 )١4‏ نف 


وو ا ا 0 
1 


بون أله ويَسْمَلٌ صَللِسًا يَدْسْلَهُ جتٍ جر من حَحَنِها لكين فآ 4 [الطلاق:١١]»‏ 
ون يو باه وَيَسمَلٌ صلِضًا يدَيِلْهُ 4 رَاعَى اللّفْظ فأفْرده 50 فآ رَاعَى 


وَمَن َوه 


رمه معو ال ل اق ا م1 5 
فقوله: ط تتا عل طهدوء 4 أ ل الم 
7 عي جل تتا بقعة ري دا انتوم عه 4 يعذكرٌ نعمة نعمّةً الله عليّه؛ 

لَه هَذًا اَرَكُوبَ» ولا تَيسِيرُ الله ما مَكّنَ مِنْ هَذَاء فلَوْ جَعَلّ الله اليل 

صعبة لا يُمكِنُ أن تركب ما المح النَّاسُ يجا ولو فُقدتٍ اسن ما استَطاعَ الناسس 
أن واه ات نَعْمَة الله إِذَا اسْتَوَى عل ظَهْرِه. 
يلوا © أي: بأَلَيِيَكُْ معز : فين بقلُويكُم: #مْبَحَن الى سَكَّرَ لَنَا هذا أَيْ: 
لله لَنَا #ومًا حَكُنًا لَه مُقَرن م [مُطِيقينَ]. 


و لسع مو وروم ا وه وك ا 2106 
قَولَهُ تعال: #8 وَإِنَآِكَ ريا لمْمَلُِونَ 4 [الزخرف:؟١]‏ قَالَ يَمَدانَهُ: [لْنصرفون]. 
ناراك عر 


5 1 0 
ودكزنا أن لفك يَشْمَل القُلْكَ اتوي والبحريّ. ويُمِكِنٌ أَنْ تَقَولٌ: والبريّ 
أيضًاء كالسّيارات» فَهذْهِ أفلالك؛ فإِذّنِ فلك ر ور ور 


ا 


الْمَائدَُ الثاني تَذلِيلٌ الله عَيََجلَ الأنعَاءَ لَنَاهِ حيْتُ سَخَرَها لتَركَبَهَا وتُحمّلَهاء 


, تفسبر القرآن الكريم 


بن يدينك لقَولِه: #وَبَعَلَ لكر يْنَ الْمكِ وَالأتم 4. 

قاين اط : أنه يَتسَغِي للإنسَانٍ إِذَا رَكِبَ الأنمَامَ -وكدَلِكَ القُلْكَ- أَنْ 
يجْعَلَ مَركَبَةُ مُرِيحًا لقوله: « لَِسنَوأ عل طهورم. 4 إذ إِنَّهُ َو 1 يَكُنْ مُريحا نَم النُعمَة 
نيلرب لمكا وقل حتب عر 


وهي ذَلِيلة 


الْمَايَدَةُ الَّابعَةُ: أنه يَسَغِي للإنسَانٍ أَنْ يَتذَكَرَ نِعمَة الله عَلَيّْهِ ييا سِخَرَ لَهُ مِنَ 
الهَكِ والأنعام؛ لقوالة: 1 ا يه 4 (التسمة) هنا كفده مقافت 
هَلٍ اراد أَنْ ذكْر جيم النُعم أو تَذكُرٌ التّعَمَة المناسبة للحال؟ 

الحواث: الظَاهِرٌ هُوَ النَّان؛ لذن الإِنْسَانَ قَد 0 د 
العم مِنَ الأَمُوالٍ وَالأَولَادٍ والأَمْنِ لمان ولك يذكز التيمة اتقافةة. 

المائِدّةٌ الخامسَة: اسِتِحْبَابٌ هذا الذّكرِ عنْدَ الرُكوب وهُوَ: «سْبِحن الى 

سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كنا له مفْرنينَ 50 وَذَآإلَ ونا سملن *. 
فإِنّ ا ناذا اختير ا نَ (الله أكية) مَعَد؟ 


0 وراص فنَاسَبٌ أَنْيَقُولٌ: «نبكعن الى سكو 1 
4 حل إل بحا يل هذ روات ونا حل شر عن الاج 


ؤْ قال قَائلٌ: كَاذَا ل يَقَلُ: مَا أ نِعمَةَ الله عللّ! أو الله أكيث!؟ 
بعري : 


رو عرس 


#أن05 تأ ننه تجا إِلّ الركوب تَزَّه الله سبِحَاةوتدالَ عَنِ الحَاجةَ 


في نِعمَة الله علينا بتَسَخِيرٍ هَذِه الأنعام؛ لقوله عبت ل 


>,” )١4 ١١: سورة الزّخرف(الآيتان‎ 


ع 50 


نْ الله تعالى سخر 
ن الله سْبَحَانَهوَتعَاا 


«الَدَى سَخَرٌ نا هذا وْمَا كنا لَه مَُرِنِنَ 4 أَيْ: مق ا 
البَعدَ لَنَامَا أطمْتاهاء فالبَعبة أقوّى مناه وآأكي ما حسما لو أ 


2ه 9- 
> مدرو وا 006 م الك “2 6 66 س اس - 30 
5 أ 


جِعَلَهًا صَعْبَةَ فلا يُمِكِنُ لأَحَدٍ أن يَستَقِرٌ عليه أو أن يحول عليهّاء 
! أي مَكَانِ شَاءَ أَوْ أَنْ يرِجَها مَنَى شَاءَ ولكِنّ الله سخَّر هَذَا لَنا. 
الْمَائِدَةَ السّابعَة ةُ: اعترّافٌ العبْدٍ بِقَصُورهِ وضعْفِه؛ لقَولِهِ: وما صحُنًا له 
' 
الْمَائِدَةٌ التَامئَةٌ: أنَّ الإنسَانَ إِذَا رَكِبَ هذه اكَركُوباتِ 0 2 ب الَذِي 
هو عَايةُ الدنياء لقولة : #وَنَاإِلَرْنَا هبون * وتَفْسِيرُ المفسّر يمه 0000 
ي: (لُنصَرِفُونَ إِلَ الله) فيه قُصُورِء والصَّوابٌ: ًا ذكنا نك إِذَاوَكِبْتَ كِيْتَ تعد 
ركرك عَلَ التمض حدِنَ كَلِت إل الله ع ل مَُودفي ذا كُرٌ للحا الس 
بتي آكم؛ وهي حال الانقاب ! إِلَّ الله عَرَهجَلّ وهَذدًا ا 
أو البَعِيرَ أو الطَائِرَة تَذْكُرُ هَذَا: #سْبَحَنَ الَرَى سَخَّر لَنَا هَذًا وما كنا لَه مقر 


فإنْ كَالَ كَائِلّ: المضْعَدُ الكهرَبائيٌ يُشْرَعٌ فيه هَدَا الذَّعاءُ: (سْبْحَانَ الّذِي 
سخّر لَنَا هَدَا)؟ 

ابجَواب: هذا يِل نظر لأنًََ المصعدَ الكهربائيَ في مَنِِ الدرَج» ويس 
بمنِْكَة الراكب الَّذِي يَسِينُ بَلْ هَذَا يصعَدُ إِلَ فَوْقُ» قَفِي كونِه مِنْ بَابٍ المركُوباتٍ 


مَسْأَلةٌ: دُعَاءُتُرُولٍ المكَانِ: (أَعُودُ بكلَاتٍ الله النَّامّاتِ مِن شر مَا حَلَقَ) مَل 
حَاصٌ بالسَّفرِ أَوْ عَاةٌ؟ 


الى تفسير القرآن الكريم 


فالَواتٌ: علي إذائزات ناته تقول: (أَعُودُْ بكلَاتٍ الله التَامَاتِ من كد 
ما حَلّقَ)» وعنْدَ لس تَقَولُ: (أَعُوذْ بكَدَاتٍ الله التَامّاتِ يمن شر مَا خَلَقّ): وفي 
أَوْرَادِ اللَيلٍ والتّارِ تَقُولُ: (أَعُوُ بكَليَاتٍ الله التَاكا عا هنك لحر لاتجيد 
فلَهُ ذِكْرٌ حَاصٌء فالإنسَانَ لَيْسَ نَازْلَا في اللَسْجِدِ إ؟ هو مُقِيعٌ لطاعة مُعيَةِ ويمضي. 


٠ه‏ 9 هو . 


سورة الزخرف/الآية )1١:‏ يف 


ل ٠ه‏ ين ©ه. لا 


5 ل سس سا حر 0م - حصا ره مزن. تر عو م 
© قَالَ الله عيبل : 9 وَجَعَلُوأ لَه مِنْ عبادوء جَرءَا إنَّ الاض لكهور مين 


[الزخرف:6١].‏ 
٠‏ © كررثن © ٠.‏ 
ئَ 2 د ب 207 عو 52 ا 0 50-0 
قَولَهُ: # وَجَعَلُوا * الضَمِدْ يَعُودُ عل مُشركي قريش. أيّ: صَيّروا #إله.4 أي: 
لله 4# مِنّ عبَادِو. * أَيْ: مِنْ حَلُوقَاتِه وجميع وَالَخْلُوقَابَ ِبَاد لله عَتََجَل وَاخَادُ بالعِبّاد 


رعو تو 


مان الملايكةٌ ءا 4 أَيْ بَعْضًا مِنْكُ حَيْتُ قَانُوا: الملايكةٌ بات الله واليهُودُ قَانُوا: 
عَرير أ بْنُ الله» والمّصارَى: قَالُوا اللَسيحٌ ابْنُ الله. 
وقَولةُ: « + ؛ لأنّ الود جرْءْ من أبيد» كم قال الي يك في ابه فاطمة 


يدَلِنَدْعَنْها: «إمهَا 2 َك يَريبهَا مَا رَابَتَيْ!", وَذْلِكَ حِينًا تحَدََتٌ الام أن عل 


بْنَ أو أي طالب يأرو عله نت أي جل لكر الي ا عيدو دوس 


و معيو 


لِك وقَالَ: ١لا‏ يُمْكِنٌ أنْ تَكُوْنَ بِنْتْ َبِيّ الله مَعَ بنْتِ عَذّوٌ الله). 

6 لجرْءٌ البغضٌء والقَائلٌ ثلائةُ أصافٍ مِنَ النّاسِ: امُشرِكُونَ» واليَهُودٌ 
والتّصارّى. 

فَهَؤُلاءِ المشركُونَ -والعِياذُ بالله- جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُرْءَا وتأمّل قَولَهُ 


000 أخر جه البخاري: كتاب أصحاب لي علد باب ذكر أصهار المي ِل رقم رةه 
ومسلم: 0 حوب سيد ترات ادر 


حديث المسور بن مخرمة ولي 


>" تفسبرالقرآن الكريم 


لين عِبَادِوء # يتن لاه لك أن كوكم ين عبا د اللويمت غَايه اكنم أن يكوثوا ءاه 
لله عتيَلٌ؛ لان المعبُود غير العَايد» فَلَا يُمكِنٌ أَنْ يكُونَ العَايدُ جُرءًا من المعبُود. 

وقولة: #إنَّ الإضشس لَكَفُورٌُ مين 4 المرَادُ الجنْسُ. يَعْنِ أن جِنْسَ الإنسَانٍ 
#لكمُور 4 بَيْنّ الكفرء قلا يَرِدُ عَلَ هَذَا أَنْ يُقَال: مِنَ الإنسَانٍِ مَنْ هُوَ مُؤمِنُ كَايلُ 
الآيرّان؛ لأنما تقولٌ: نه قَد يرَادُ يه الجنسش» كقوله: #وَجَلَهًا الإفكن إِنَهُم كن ظَلُوَمًا 
جَهُولا © [الأحزاب:0/7]» واخُؤمِنٌ لَيْسَ ظَلُومًا جَهُولَاء لكِنّ جِنْسَ الإنسَانٍ ظَلُومٌ 
00 

وقَوله: إن لاضن لكمُورُ مُيِينُ 4 أيْ: بين الكُفْرِء ودَلِكَ لأنَّ (َانَ) بمَعْنّى 
(ظهرَ) تَكُونُ باهئرّة وتَكُونُ بكي الحغرّةه شق أنه كوو َم أن يُول: :بان القيدام 


2 


ودار وعَلَيّهِ فيكُون مَعْنَى للمُيِينٌ * أي : : وَاضحُ الك ولا َك أن الذي 
قَولُ: الملايكةٌ بنَاثُ الله أَوْ عِيسَى ابن الله» أَوْ عْرَيدٌ ان الله. لا شك أنه قَد عفر ُفًا 


م 


0 (أبَانَ) بالههرَةٍ متَعَدَيةَ يُقَالُ: أبَانَ النَّىءَ بمَعْتَى: أَظْهَرَه ومنةُ 
00 #حم 0 والكتب لين 4 الَّذِي سَبَنَ في أوَّلٍ السُورَء أي: الُظهرُ 


كر ع , 


اق المبينُ طنا. 
00007 هَل كُلَا جَاءمِْلُ هَذَا انّبر تَحوِلُهُ عَلَ ادس ؟ 
فال جوابُ: لا تَحِلَهُ عَلَ الجنْس إِلَّا ذا قَامَ الدَِيلُ عَلَ هَذدَاء وإِلّا فالضْلٌ 
العُمُوم ففَوْلَهُ: #وَمْلِقَ لاضن صَعِيفًا 4 [الساء:هى» اخُرادُ كل الإنسَانء لكِنْ 
دا تعَذَرَأنْ تحوكها عَلَ العُمُومٍ جعَلناها للجذس» وأضْرِبٌ لَك مكلا يتن به 
امَمُ: الرّجُلٌ حير مِنَ المرأةٍ. لموادُ المنْسٌ» ولَيْسَ الْخْتى: كل وَاحدِ ون الرّجالٍ 


سورة الزخرف(الآية )١0:‏ 3,738 


من كل امأو ناو لأَنِنَ الا من هُوَ تن ثرون لجال 

لكِنَّ المْرادَ الجنْسٌ. يَعْنِي: هَذَا لجنس حير مِنْ هَذَا لجنس . 

وإِنْ قَالَ َائْلٌ: بَدَأ الله سُبِحَائَةوََاقَ في هَذِهِ السّورَة بِقَوْلِهِ: « إِنَا جمَلنَهُ هرما 
1 ل كُمُ الَْيْصَ مَهَدَا 4 ثُمَّ قَالَ مرا 
وَكَلَ لكر من أَلَمْرْكِ #* جَعَلٌ. جَعَلَ) جَعَلَ؛ ثم جَاء بَعْدَها # وَجَعَلُوَا له من 

عِبَادِوء جُرءًا © فهَل هْنَاكَتَنَاسُبٌ بَيْنَّ هَذْه؟ 

فالَوابُ: يُقَالُ: إِنَّ هَذًا تَنَاسُْبٌ لفظِيٌ؛ لأنّهِ أحيَّانًا يَكُونْ الكَلَامُ -إِدَا كَانَ 
نَسَقِ وَاحِلِ- أَبلّم فيَكُونٌ مَذَا مِنْبَابِ التَنَاسّبٍ اللّفظيّ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائِدَةُ الأول: أن الولة 2 من والدية لقو ل لا وجكلوا: لك ين عاذو 

جُرّْءَا 4؛ ولدَّلِكَ كَانَ الولّدٌ في التَعصِيب في باب الميرَاثِ مُقدَّمًا عَلَ الوَالِد بِمَعْتَى: 

أنه لَوْ مَاتَ ميت عَنْ أيه َيِه فلأبيه السّدّْسٌ فَرْضَاء والبّاقي لِلابْنِ تَعْصِيبًا 


5 
8 


ه سا تنرةيي 3 


0 5 ل م ٠‏ يه الا عه اه هس عت 
فسَهُم الابْنِ الآن خحمسّة مِنْ ستَةٍ» وسهم الأب وَاحد من ستة؛ لآن الابنَ جزء من 


رع عه 


. 7 َ لل رةه سن 1 5 , شو وو 
الفائدة الثان نِيَهُ: أنه كَجورُ للآب أن يَتَمَلّك مِنْ مَال ولَدِه؛ لأن ولذه جزوٌه. 
وإذًا كَانَ جَرْءًا مِنْهء صَارَ كسّائر جَسَدِء ولمَذَا جَاءَ في الحَدِيثِ: «أنتَ وَمَالْكَ 


-ه 


ع 7 26 ٠.‏ 0 أ ع ه دس مع برسم 


لأَبيكَ»”" فلأكب أَنْ يَتَملّك مِنْ مَالٍِ وَلَدِهِ مَاسَاءَ بشَرْطٍ أَنْ لَا يَكُونَ الود محتَاجَا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (؟/ 5 »)7١‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولده» رقم 
)0 5 وابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده. رقم .)5١94(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص َِاسَدعنَهًا. 


م تفسبرالقرآن الكريم 


ص عن ٠.‏ حر 


إلى أو تتعَلّق به نَفسّفُ فمَثلا إِذَا كَانَ عند الابن 


مم 
“ين 


7 
| 


ا سك اها و ل 2 1 
هلا يور للب أن يتمّكهاء ع اله لا نمك الابطامه نا غيل ممه 


قد 


حبَّى: وَلَا التَمنّك؛ٍ لأنَّ حاجدَة تَهُ مُتعلقَة يها. 


فو نان 


وكذلك لز تعقث بياله ررك كازن عند مال أده للغفر حون يود ع: 
فليسٌَ للب نياخ مِنْهُ شيا كذَّلِكَ لَوْ كَانَ عندَة سيّارة أ أَعَدَّها لحَاجِيِهِ وضَرٌورته. 
ول . 


2 كد العَالكَةٌ 0 


الفَايَدَة الثالثة ا ل 
له اي اش و مم تر كَهُوًا أحل 4# [الإخلاص:4-7] 


6 سبير 


الْعَائدٌَ الرَاعَةٌ: أن الإنسَانَ بطبيعيِه كَمُورٌ مين هَذًا إِذا جِعَلْنا (الإنسَانَ) 
للجنس» أمّا إِذَا جِعَلنا (الإنسَانَ) 58 عل اَن جَعَل مِنْ عِبَادِهِ جَرْءَاء فَإنَّه 


أ 


بكرن ا ار ا الأول هُوَ ظَاهِرٌ وله سْبحَلوَيدل : ب عَرضمًا الْدَمَانَة 


51 00 0-7 


عَلَ لسوت وَالْأرْضٍ وَالْيبَالٍ كبرت أن يننا وأَْفقنَ منهَا وحملهًا 07 0 74 
ظَلُومًا جَهول ١‏ [الأحزاب:0/7] فَأَصْلٌ الوِنسَانٍ ن الظَلم والجهل إلا أن يه يَمنْ 4 
العِلْم والإنَ ويا 

هه . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (0/ 073107 وابن ماجه: كتاب الأحكام, باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» 
رقم (557150), من حديث عبادة بن الصامت ودَلئَدُعَنَهُ. وأخرجه الإمام أجل 81/١١‏ وابن 


5 


ماجه رقم (١717541)؛‏ من حديث ابن عباس رََأنَه: التمعتها. 


سورة الزخرف(الآية )١١:‏ م 


0 )١١(ةيآلا‎ 00 


520 1 ادم - مه 32ت 2 و ع 70 
© قال الله عَيَهبَنَ: # أ أَخَحَدَ مِنَا مْلُقُ بَاتِ وأصملكم بِلْمَيِينَ * 


نم قَالَ الله عَرَبَلّ: «! أي أَخسَدَ مما يخلْنُ بَاتٍ وَضْفَكم يِالْتينَ 4: ١‏ أ » 
هنا مقطعة بعت بل واشقزة: ؤاغلة أن (أغ) تاق منَصِلة إذَا كات ين سَبتَين 
مُتَسَاوِيَيْنَ» ومُنقطِعَةَ إذَا كَانَ مَا بعْدَها مُنقطِعًا عا قبْلّهاء قَفِي قَولِه: #سواء عَلَْهِمْ 
َأَندَرَتَهُمُْ أَمْ 0 ززم 4 [البقرة:1] هله منْضلة وفي مثل هزه الآية رم # مفْظعة 
المنقطعة يُقَدّرُها النُّحويُون ب(بَل) واههْرّة. 

َالَ الفسّر وَمَدمَة: [2 و 4 بمَعْنَى عَرَةِ الإنكَاء والمَولُ مُقدّرء أيْ: أنقُولُونَ 
«أَعَسَدَ يما عخلكُ بات 4 لَفيهِ لوَسْمَكمْ 4 أخلَصَكُم فَيلْبَيتَ 4 اللّازْم مِنْ 
ا 

ور َغْحَدَ مِمًا يَلْقُ بات وَأصَفَكْ بِالَْدَِ 4: وباضدة 
قدّرهُ المفسّر بِمَعْنَى: (بَلَ يَقَولُونَ)» ولا حَاجَةَ هذا التقَدِيرِء بَلَ هُوَ كَلامٌ مِنْ عِنْد 
الله أَنْكَرَ عَل هَؤٌّلاء. يَعْنِي: بل عل تُولكم' : #أَععَدَ مِنَا يَخْلْقُ بنَاتٍ #* لأ يكم ُو 
الملائكّة بِنَاتُ الله #وَأصَفَكم يِالْتَديتَ 4 يَعْنِي: أخلّصَكُم ا وخخصكم 124 


لتم 3 لون الببَاتُ لله والبُون لا فيل عدا غدل هل هداح ؟! 


؟'م تفسير القرآن الكريم 


الخوات: دا مُمكَرُ وجَوْنٌ عَلَ الأقل لو قَانُوا: إن كم سوّاء لكان موده م 
أنه م: اتن ا 0 لهم ما تيوت + هذا غَابةُ ما 
للع اس 

0007 ع مها لك ات > وهم اللبكة لذن وام ات ا 
#وأصفككم بَْسدِيتَ 4 فاهمُرَةٌ إِذَنْ مُقدَّرةٌ للإنْكَارٍ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

7 5-7 2 6 آ سه م2 م 2 مه 

الْمَائِدَةٌ الأولّ: الإنْكَارٌ عَلَّ مَؤُلَاء ين جعلوا له ود 00 # أ أَغَسَدَ 
مِمَا ملق دن بََاتٍ 4 كيف يَكُونُ المخُلُوقُ وَلَدَا للخَالِقَ؟! وحد لَ: #ممًا يلق 
نَاتٍ 4 وهَدًا لَايُمكِن؛ لأنّ المخلُوقٌ مُنفصل بائِنٌ عَن | 0 نَ يكور 
ولدالة 

الَائِدَة الَنيةٌ: الإشَارَة إل جَوْر أولَيِكَ القَائلينَ بأنَّ المللائكة ناث الله؛ لقّوله: 
#وَاصَمَكم بِالْميِنَ 4 يَعْنِي: أيُعفّل أَنْ يَكُونَ هكدًا!. 

. هو‎ 9 © ٠ 


سورة الزخرف(الآية )١7:‏ كم 


0 )١1١(ةيآلا‎ 0 


امجيهحج ٠‏ © وب © . 11م 1 


08 ميت وَإِذا بيّرَ لْحَدُهُم يما صَرَبَ لِليّحَنِ مَثَلا ظَلَّ وجهَه. 


ُُ 


ال0 0 


مُسَوَدًا وه وكيم 4 [الزخرف:17]. 


٠ © لمن‎ © ٠ 


قولَهُ: © وَإدَا بِيَرَ لَحَدُهُم © يَعْنِي: بذَّلِكَ قريشًا وأشبَامّهم عن يَكرّهُون 


7 5 00 00 07 م وه سح[ 4ه ع لذن 2 
وقَولّهُ هُنَا صرب للرحمان معلا # و يقل قال في الايّة الثانية ## وَإِدْ 
أحدهم يِالْأَنقٌ 4؛ لها بها كر قول هؤلاء. إِنَ الملابَكَة بات الله. فضصَرَيُوها 


لله سْبَحَوتدالَ فإدًا بُشّر أحدُهُم بهذا الّذِي صَربّه مَئلًا للرّحِنٍ «ظلّ وَحَهُهْ 


و(ظَلٌَ) هُنَا بالفلّاء امُشَالَة؛ لأا بمَعْئى: صَارَ أمَا (ضَل) الَتِى هِيّ بالضَّادٍ 
وس اسه لهمت دع 22 015 52 عل امه ما ا 
فهي بمَعنى: تاه وضاعً» تقول: ضل الطريق. بمُعنى: تاه وضاع. 


أيْ: بعد أ 


أمَا #إظلّ وحفهك مُسَودًا © فهو بِمَعْنَى صَارَ وَحَْهَه مُسَنودًا 


2 


ده مر 2 5 
لُطظَلّ وَعَهُهُه مسوَذا 4 هذ في الدُّنَا والآخرّة َم : 


فَالجَوابٌُ: لاء في الذّنيَا. 


وقَولَهُ: « وه رَكَظِيةٌ > أي تملوءٌ غَيْظًا وحُرْنًا. 


قَالَ المفسّر يَمَدنَهُ: [؟آ9 وَإِذَا َرَ َحَدُهُم يمَا صَرَبَ لِليَحَن مَثَلا4 جعَل لَهُ 
00 ره ع 
شَبّهَا بنِسبّة البنّاتِ؛ لأن الوَلَدَ يُشْبهُ الوالِدَه والمعتى: إِذَا 0 
لَك «ظنَّ 4 صَارَء #وجهَةُء مُسَوََا 4 مُتخيرًا تَعْيْر مُ: محم #إوظركظلم 4 مُمَِىٌ خّاء 
ل مَا تَكلّمُنا فيه. 


من فوائد الآية الكريمة : 

ا ا ا 

الْمَايَدَةٌ الأولى: ذِكْرٌ حَالٍ هَؤّْلاءِ عنْدَما يُبشَّرون بِالبَنَاتِ: أنْ الوَاحِدَ مِنْهُم 
يعبر ظَاهِرٌه وباطنه. ظَاهِرٌه في اممودادٍ وَجْههِء وبّاطئة بامتلائه ظنًا. 


6 رو رع 0 و نل و و م 7 > وه _- 4 5 3 
الفائدة الثانية: التنديد التام بهو لاء؛ حيّث إِتَّهُم إذا بشّروا بالأنثى صَارَتْ لُمْ 


الْمَايَدَةٌ التَالِئةُ: إِثبَات اسم الع امن والرّحمن يَعْنِي: في الع 
الوَايسمَقه وهَدًا الاسم الكريمُ ره ُريشّ» َال تعال: «وَذا يل لهم أسجَدوا 
ليَمَنِ قَالوأ وما لمكن ا قا لصو ال بق 
للكاتب: «اكْنَبُ: : يشم الله لمن الرّحِيمٍ»"' أبَى رَسُولُ ريش وقَالَ: ّنا لا تَعرفٌ 


الرّحمنَّ» ولكِن اكتّبٌ: باشَعِكَ الله ولَيْسَ هَذًا مِنْ باب التَزْله ولكِنْ مِنْ باب 
التاليق و إْمضاء المعاهدة: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد. رقم »)77/١(‏ من حديث المسور 
ابن تخرمة ومروان بن الحكم وََإئعئه. 
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ورَحَةٌ الله عَرَبَلٌ ْمَل الكَافِرِينَ» فلَوْلَا رَحَةُ الله عيبل مَابَقِوَ بقِيّ الكَافرٌ لنظة 
واحِدَةٌ فالكَافرٌ مَرِحُومٌ وامُؤْمِن مَرَحُومٌ لكِنّ المَْقٌ أن المؤمنَ مَرحُوم في الدّنيا 
وَالآخِرَة والكَافِدٍ مَرِحُومٌ في الدّنياء قَد أغْدَق الله علَيْهِ الحم وعجّل لَهُ الطَيّبات» 
كن ولاق تملا بالعدق جارف وا يتس 

إذَّنْ تَقُولُ: الّحمَةٌ العَامَةُ ْمَل المُْمِنَ والكَافِرَ وَالخَاصَةٌ بالمؤميه". 

الْمَائِدَةٌ الرَابعَة :تعب لمرو ب ير أوْيسُوء» فإذا در الإنسَان با يسو فل 
وَحَهَه يرق من السَّرورِء ونحس يانه مسرورٌ د به» والعكس بالعكس. 

ويتفرّحٌ عل هَذِه القَاِدَِ: أنَ الجسم تبَعٌ للقَلْب» فإدًا استتارَ القَأْبُ وقَِحَ 
فكدَّلِكَ الجسمء والعكس بالعكس. 

الْمَائِدَةُ الخامسَة: أنَّ المشركينَ لا يَرصَوْنَ , بشيير اله فإكم حجرو طامنا 
وبَاطِنّاء ظَاهِرًا بِاسْوٍدَادٍ الوّجُووء ويَاطِئًا بالامتلاء ظنا 

٠.0 


ىم تفسيرالقرآن الكريم 


ا 2 ا 2 ا لي[ 


0 الآية(١م١)‏ 0 
ال ددم 


٠وريبن‏ ه. لا 
لظ عهورره. 020 مره 0. ترب شاو ل مع ٍٍ 
© قال الله عَرَيَجَلّ: #أومن يُنْنَّوَا فى الْجِلَيَةَ وَهُوَ في لخصَام عبد هين # 
[الزخرف:8١].‏ 


© درب © . 


0 


22 م ور الى ره م ماكرة . 7 كرس سعرم . مه و 
ثم قال عَرَتِسَلَ: #أومن يُسَنَوَا ف الْحِلْيَةِ وَهْوَ في الْخِصَا غَيْرُ مين 4 الهمرّة 


72 ده م6٠‏ أ س ه 6 آله 03 7 750 
للاستَفهّام» والوَاوٌ حرْفٌ عطني. و(مَنْ) اشم مَوصُولٌ يَعْنِي: أَو الّذِي يُنسَّأفي 


الجلية أيْ: يُربَى فِيها ويحنَاحُ إِلَيْهًا. 

007 00 4 0 1 قو ع ومو مخ .ته معي يوس آ. و06 

وقوله: #أوَمَن * يَقول المفمسر حمدالله: [عمزة الإنكار» واو العطف بجمُلة 
أيْ: يجعَلُونَ لله « بُكَنَوا فى الْحِبَةِ4] يَعني: أن العطّف ْنا َل تقدِير يجحَلُون: 
بقن عندنا: أَيْنَ المعاول؟ الْممَاول كمرة لبي كذّلِكَ: 

ناته # رةه ره م 03 5 1 286 5 3 0 00 

ومَعْتى # يُنَنَّوَا 4 أي: يُربّى #فى الْجِلَيَةٍ* قَالَ المفسّر: [أي: الريئَةِ في 
2 - رة كاله 6 2 
َلْنصّاِ * عند الخصومَة ير مُبِنِ # غَيْرُ مُظهر للحَجّة؛ لصَعْفِهِ عَنْهًا بالأنوتّة]. 

1 رعم . م؟ 3-3 ةع 11 كك اسه 0 

وقوله: #وَهُوَ في أَلِْصام عَيرٌ من # أيّْ: مُظهرٌ يا في نَمْسِهِ يَعْنِي : كَمَنْ لَيْسَ 
ا - 8 - غ4 ع 4 ا لم 6 ال اا مع د 
كذَّلِكَ. والإشارَةٌ بهَذَا الوضفي إِلَ الأنتّى؛ لأنَ الأنتّى نشاف الجلية وجل لتتَجَمَل 


سملا 


0# 
6 


7-6 2 1" 2-6 0 ادس م حب 

فتختاج إِلَ مَا يكمّلهاء وهِيّ أيضًا لِيِسَت ذَاتَ خصومة: بَل هِيّ في الخصّام غَيْدُ 
٠.‏ وس 2 2 ا َه 0 2 2 م 0 
فالمرَأةٌ لِيسَتٌ جميلّة بذَاتَاء ولكئها محتَاجَة إل مَا تجِمّلّهاء وههدًا تل عنْدَ النّساءِ 


سورة الزخرف(الآية :م١)‏ /ام 


مِنَ الَوضَاتٍء كمَنْ لَيْسَ شُنّ مَمٌّ إِلّا الَوضَاتُ والتَّجّل والنَّحسِينء ومَا أشْبَهَ 
دَلِكَ؛ٍ لأئّها بنَفْسِهًا قَاصِرَةٌ كذَّلِكَ أيضًا بِقَوهًا قَاصِرَةٌ: ا 


عند المخاصعة تَكُونَ مغلُوبةٌ لا تُظهرٌ الحَجّة؛ لأتها صَعِيفة بالأثوكة. 

بْقِي : مَاهُوَ المُقابل؟ #أوَمَن : يُتَنَوَا # لا يُدَّ مِنْ مُقَا مُقَابلٍِ: كمَنْ لَيْسَ كذَلِكَ 
أَيْ: :كع لا بتع إل أذ كأ لي وكمن موي الام مي وو لأ 
المعتى : أنَّ الله يُضِيُ لَْما إل لَوْم عَلَ مَؤْلَاء حيْتُ ججعَلُون لله القَاصِرَ في مقَالِ 
فعا يعون حم الكاول. 


من فوائد الآية الكريمة: 


ايع وااثين تا اش ها توبث نو عل ل 


وبَلَمَ ذَلِكَ التي بل قَالَ: «لَنْ مُفْلِحَ قَومٌوَلََّا أمْرَهُمْ امرَآه1" 


واختلّف النَّاسٌ في مَعْنَى قَولِه : ان يفْلِحَ قوم ولا مْرَهُمْ امْرَأة هَل هَذَا 
خاض ذه الفضة المعيةه عشي أنَّ هؤُلَاءِ لَنْ يُفَلِحُوا؛ ل َم وَلَوَا أَمِرَهُمْ امرَأّ 


| 


أن هَذَاعَامٌ لكُلٌ مَنْ ولَّ أَمرَهُ امرّأةٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب كتاب الت يكل إلى كسرى وقيصر» رقم (5575)؛ من 


حديث أبي بكرة ووَدَدَدُعَنهُ. 


4م تفسبر القرآن الكريم 


فإِنْ نظرنا ِل الحُمُوم: اَن يلح كوم ولا رهم مره قلا هذا ءَ 2 
كُلَ قَوْم وَلَوا أمْرَهُمْ | رأ وإِنْ نظرنا إِلَ القَضِيَّة المع قلنا: إِنَهُ حاصٌ. وَإِذّ 
نظزنا إل الوَاقع فهَلٍ امرأو اَي توق أَمُو َ الرّجِالٍ مَل تُفلِحُ؟ 

الجوابٌ: إِنْ أَفلَحَتْ فَدَلِكٌ بِمَعُونَةِ الرّجالِ أو فلاح سبيٌ؛ يَْنِي: امرَأة مَل 
كُون رَئيسَة وار َنيِح قركها لا بتجالةة لجال قا هنو واحنة أذ يَقَالُ: 
هُوٌ قَلاحٌ نسبيٌ» فلو تو غيرهَا مِنَ الرّجالِ؛ لكَانَ ذَلِكَ أفْلّحَ كُمْ. 

وكدَلِكَ أيضًا ن يفوا داولا مهم في عبر الا سَةٍ كالوَرَارَةٍ مكلا لَنْ 
يُقِلِحُواء ومَنْ عَرَفَ النّساءَ وكنْرَة صُومِهنَّ ومَشاكِلِهنَ إذَا تَولَوْا حنَّى إدارَة 
مَدرَسَةِ؛ عَرَفَ أن المرَأةَ لا تَصلّح إطْلانًا للوّلاية» اللَّهمَ إلا عَلَ بَنِي جِنْسِهَاء فهَدًا 
تي 


الْمَائِدَةُ الرَابعَة: الثَناءُ عَلَ الرّجالِ؛ لأَنّهم إِذَا كَانَتِ التّساءٌ لا تكمُل بذَاتَاء 
ولا بِالفعْالِء ولا بِالَقَالِ فهَدَا يَعْنِي أنَّ الرَجالَ كُمَلُء وانْظِرٌ إِلَ قَوْلٍ الله تعَالّ: 
وميم أبنت حمر نَ أل أْخَصَنتَ وْجَهَا فَفَخْسَا فيه من زُوحِنًا وَصَدَّقَتْ يِكلِمَتٍ 
رَيهَا ويه وَكتَ من الْفَِينَ * [التحريم: ١١‏ ] يتين لَك أنَ الَُوتَ والعِبادة في الرّجالٍ 
أكثرٌ؛ وهذًَا جَاءَ في الحديث: «كَمَلَ م ل ا 
سم لِدء وَمَضْلٌ عَايْسَةٌ 
لنّسَاءِ كَمَضْل اليد عَلَ سَائِرِ الطّعَام»”" 


:)71/179( أخرجه البخاري: كتاب أصحاب اللَبِيّ بك باب فضل عائشة وَليَةعَتاه رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعَالَ عنهم» باب فضائل خديجة أم المؤمنين رَبِدَسَدعَتَهَا'‎ 


ع سحو 


رقم (7571)» من حديث أبي موسى الأشعري ودَلْنَدعَنه. 
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ع هه 


ةل 


خطب التَِنّ كل النّساءَ في يَوْم عيذ يو هم عاط 
«مَا َأَيْثُ مِنْ نَاقِصَاتٍ تِ عَقَلٍ وَدِينٍ 9 د الرّجلٍ الْحَازم من إِخْدَاكُنَ»”" 
أنه يوم 4 ويوم سور كَانَ مِنَ الوق أَنْ يدل لهال كل الشروة. 
لكِنْ لا بد أن يق عام الْآن وليك القوم من الَُاِ وعم لين ساو 
النّساءَ بالرّجِالٍ في أكْثّرِ الأشيّاء أحوَاهُمْ غَيْدُ مُسِيَقِيمَة وغَيدُ و أنبكم لَنْ 
يَستَطِيعُوا أَنْ يُلحِقُوا النّساءَ بالرّجالٍ مِنْ كُلُّ وَجْهِء هَذَا مُستحيل. 
٠‏ © © ه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصومء رقم (705)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان نقص الإيمان» رقم »))8١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري صَوَلْبدُعَنهُ. 


ان تفسبر القرآن الكريم 


للح 7777 را لااسب25 
0 الآية(و١)‏ 0 


ل ددا ٠ه‏ تن ©ه. ا 


17 0 س8 مره سس ل رس سي لك سد ال سار فس - 7 
© قال الله عَيَوَجَلَ: 9 وَجَعَلُوأ الْمليكة الَذِينَ هم عِبنَدُ امن ِتنا أسَهدُوأ 


ا سَمَكْنب اهدهم وَمسَعَلُونَ © [الزخرف:19]. 


٠‏ وين ه. 


32 وخ الاي 02000 3 - 0 2 3 70 

قوله تعال: # وَجَعَلُوا * الضدِيرٌ يَعودُ على الم ركين» ومعنى: © وَجَعَلُوأ # 
أن شك زواة للك تصقن متق رن «التقيك انق يله اكق ا ارين 
عا العودئة هَل الذكة الككيا عت واعفقة ابن ان انوي نظت 
تموا العبودية على الوّجِه كمّل؛ حيث وصفهم الله : نه وتعاق بانمم عِبساد 
ل 1 مييقوه: بأَلْعَوَلي وهم ِأْمُرِوء يَحملُورك # [الأنبياء:7-/10؟] 
« مَجمَوا المكيكة لين هُمْ عبَدُ امن إِمَننَا4 وذَلِكٌ بقَوْهم: إن الملائكَة بات 
الله. انْظُرُوا هذا الافِئراءً! 

أوّلَا: افئرَوا بأئُم بِنَاتثُ الله. 

انيًا: افترَوًا بأتَّيُم بنَاتٌء وما يُدْرِيِمْ أنْ الملائكّة بنَاثٌ؟ لكِنْ لَا كَانَ وَضْفُ 
عو ع 1 2 2 م 2< أ - 
انون وَضْفًا رَدِينًا -عِنْدَهم- قَالُوا: هُمْ إِنَاثُْ وَالبَنُونَ مْ. 

00 و 2 2 

وقال الله عَرجَلَّ مُنكِرًا عليّهم: # أسَهدُوأ َلَقَهُمْ # يَعْنِي: أُحَضصَرٌّوا خلقهم. 
اه م 7 كه ى» فك امه ع1 عوسر كه 
وعَرّفوا تتم إنّاث» والاسيَفهَامُ هُنَا للإنكار أَوْ للتَحدّي. يَعْنِي: أن الله أَنْكَرَ علَيْهِمْ 


أو تحدّاهُم هَل حَهَرُوا أو لا وهَدًا كقوله تعال: امآ أَنْبَدمهُمَ َلْقَ لسوت 
والارض ولا علق سي وَمَا كت مُتَّحِدَ مين عَسُدًاء [الكهف:01]. 
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قَالَ المفسّر وَمَدَآمَة: [ظسَدَكبُ مَهِنَدَممَ 4 بأيّثم إِنَاثْ] سَفَكبُ 4 تُكتَبُ 
َل أنمافرية وشهاةة زو ويعابُون ليها وان هن لريب والتّحقيقٍ. 
1 ل ا به فالله أَعْلّمُ »هَل يَكنُيّها الله أو اللَايِكَة؟ وا لاي 2 
الايكةٌ؛ لان اللائكة مُوَكَلُون بعَملٍ بي دم يَكُونَ لاما يط من ور إلا دي َب 


عَتِيدٌُ # [ق:18]. 
قَالَ المفسّر وََدْأمَه: [لوَمْسَعَنُونَ 4 عَنْهَا في الآخِرّة فيئرَنِّبُ عَلَيْهَا العِقَابُ]. 
م فِع: «وَجَعَلُوا التلاايكة الِّينَ هُمْ عِنْدَ الَخمنِ» عَلَ 


3 


من فوائد الآية الكريمة: 
الْمَائِدَةُ الأول: يان اذ فترَاءِ هؤٌلَاءِ امش ركينٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: 
الوجة الأول أتجُم جِعَلُوا الَلايكَة إنَانَاه ومَا يُدِرِسبْ ؟! 
الوجة الثاني: أنَّجُم تَسَبُوَهَمْ إِلَ الله 5 
0 62 اب م سرس 2 
الفائدة الثانية: دي هؤّلاء المفترين بقوله: © أسَهِدُوا حَلْمَهُمَ * والجواث: ل 
الَْائِدَة اَل عِدِيدُ أُولَئِكَ الْمتِرِينَ بان َهَادمَجُم ستُكتبُ ويُعائبُون عَلَيْهَا 
لقوله: : #مسشكب هك مهندم 4. 
الْمَائَدَةٌ ا ابعة: إِعْبَابُ تَ الحسَاب في قَوْلِهِ: ومسلو 4. 


الْقَائِئَةٌ الَامِسَةٌ: أنَّأَقْوَالَ الإنسَانٍ تُكتَبُ عَلَيْهِ كأفعَالِه؛ لأَنَّ الشَّهادَةَ هنا بالقَوْلٍ. 


4 لم0 تفسبر القرآن الكريم 


اج 222225222522555 005555555252527 
0 الآية(70) 00 


لأ[ [أذثت# كك ٠‏ © 85© © . تكن 
1 1091! اام ل لامداور الك يروت ِنَ علو 
لا يحْرصونَ © [الزخرف:١٠].‏ 


٠. © ضع‎ ©٠ 


ذه 


هَّ كَالَ المفسّر يَمََامَ: [# وََالوأْ لويم يمن ما عَبَدَكَهُم» أي: الملائِكَةً 


0 ]إل آخره 
« مََلُأْ 4 أي: المش ركُونَ ملو سَآهُ أَليَمَنُ ما صَدَكَهُم4: الَوَ4 هَذِهِ حَرْفُ 


قَانُوا: لما عََدََهُم» فإِنْ كلو اير شود اللديكة فقن تاقواء ووذ كالواث بون 
00 فهَذًَا لَه كلامٌ آخرٌء إِذَا كَانُوا يُرِيدُونَ الملائِكَة ذ فَهُمْ قَانُوا: «إما صِدَنَهُم 

مَعَ أن م جَعَلُوا الملائكَة إَِانَاء وكَانَ مُقتَمَى ذَلِكَ أَنْ يقَولُوا: 0000 
0 الملفكة اموت فو تق أمّا إِذَا كَانَ المرادُ #ما عَبَدَ بَدَكَهُم 4 أيْ: مَا عبْدَنا 
أهيَنا؛ قلا إِشْكَالَ. 


امتتاع لامتتاع #لَوْ سَآءُ ليحن ما عبَدَ تَهُم* لكِننًا عبد عِبَدْنَاهُم لَشِيئَة الله» والعَجَبُ مم 


4 


َال المفسّر وَمَدْلنَُ: [ آم لَهُم تلك مِنْ عِلَِْ #: ا 
مِنّ الرّضًا بعبّادتها من عِلْوِِنَ هُمَ * أيْ: مَا هُمْ #إِلَا يوسو # يَكذِبُون فير 
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لكنّها في الى مُفيدَةٌ تُفِيِدُ التَوكِيدَه ولَوْلَا القَرآنُ لكَانَّ السّياقٌ: (مَاكَمْ بدَلِكَ 
عِلّم)» لكِن تراد 00 للتّوكيد؛ لتوكيد التي في هَذِهِ الآبة يَعْنِي: أن قَوكَمْ: 
«لد مَة البِمنُ ما عبدتهُم» فَوْلٌ مب عَلَ ترص والَّنٌ وامُحَاجَةٍ بالبَاطِل. 
الا فهُمْ ُو وعبدُوا بدُون أن يَعلَمُوا نه مكيب علئهم؛ لأنّهُ لا يكم المكثوب 
إِلَّا ذا وَقَمَ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْعَائِدةُ الأول: أن هولَاءٍ احتّجُوا بِالمَدَرِ فمَالُوا :١‏ الو م أَلتَمَنُ ما عبَدْنَهُم4. 


إن 


الْمَائِدَةٌ التَانِيةٌ: بُطْلَانُ الاحتجَاج بالقَدّر؛ لقَولِه: لم لَهُم يتيلك ين عَلِْ 4. 
وك: ل كة و م مم4 صَحبح؛ لك الاحججاع بغ 
صَحِبح» 0 #وَلَوَ سا أنَّهُ ما أَقْتَمَلٌ ألَّذِبنَ من 


و 


سام سه دروو ملسم و 2 1 ب 
بَعَدِهِم مَنْ بَحَدِ ما جَآءَنَهِم الْبِيسَتُ وَلكنٍ احَمَلُوا4 [البقرة:507]» فَهَذًَا القَول صَحِيحٌ 
كن اجاج بو د صَجيح؛ و نا نه صَحِيحٌ؛ أن اله تعاق ياك عل 


َيه كُل عَيْءِ فهو وَاقِم بمَشيئة اله لكين لا خجّة بكيءِ لا تغلقه أنْتَ؛ إذ نك 


03 


ا تَعْلَمُ أنَّ هَذَا مُقدّرٌ عَلَيِكَ إِلّا إذَا وَكَمَ فالقَدَرُ ِب مَكْتُومٌ لا يُعَلّم إلا 
المقْدُوة. 


0 الدَذ عل القدرية الذين 24 ون أن اله كال يكاء أفعال 
لعِبَادِ فا يَهُ -وهُمُ الْعتَزْلَةُ- يَقَولُون: إِنَّ الإنسَانَ حَالِقٌ مله مُريدٌ لَك 


ميقل به وأنّ الله شيع تاق لا إرَا لَه به 5 الله! أُيَقولٌ الله عَرَيَلٌ : < إن 
كل نَنءِ حَلََتَهُ در [القمر:49] وتَقولُون أ 
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زه 22 > عه ي. ها ادج لل بسر ابن يل ام 

بهم قوم آخرُون» وم التار” #وترا كل تر راقع فور عو اله 
والإنسَان مم ع عل العمل وس عُتَارَه وهَدا يضًا قولُ باطِلُ» وكل يَِْفُ القَقَ 
0 نالفل الاختاريٌ وبين الل الاضطرَاريٌ» فل يعرف الَق: 1 بَيْنَ أنْ يَنْزِلَ 


وو ونان ا هه 


الإلكان تنيت عل الى لاهنت ولاق انيت خوك يشرو حار رن 


َه 


وهم أعني: اجبريّة- يَقُولُونَ: إن الكل سَوَاءٌ 3 باختيار أَوْ يتدخْرَّحٌ 
عير اختيا الكل سَوَاة وما حرَكةٌ الإنسَانٍ إل كحَرَكَةٍ السّعفةٍ في الرّيح. 

وهدًا ًا قل بَاطِلُ» ولَايمكِنٌ أن تقُوم بد أَمَدٌ ولا أنْ تقوم به مله ولا أن 
َقُومَ به دنا ولا أُخرَىء وإلَّا لقلا : كل إنسَان يعلط عل آحَ م يَشُول: هذا 
بِقَضَاءِ الله وقدَرِوء مَا أَمْلِكُء هَل يَرصَى هؤُّلَاءِ أن ير 
يقُولٌ: هَذَا بقَدَرِ الله؟ 


2-2 


0 حَذَ ير 9 ال الل 


يدك إلا بقدر الله 
ع2 سس هله 2 0 سن 2 5 7 عه اس 
فك نان تدز أن الاتسان كا :وله إرافة كام بجا ينه لو اننا فنا 
- 2 


قرر يلاتك لد للخسيرى اذ اي سقو لوق نا ريا فعلنا هذا 


وَقَذَا كن ها لاو القدرك خرص كو و بات لأتك تشعلر السو ادنك 
الم حوادث بعَرِيّة مِنْ حَلقٍ البثّرء وحوّاوث هيه منْ حَْقٍ الله عل فسمُوا 


خب ١‏ نير جم 0-7 ان 


هنو لاتق لان مشر فراوة: إن الخواوت اها لقال الدَّدُ دلق الظلمَةُ 


1 7 
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والنورٌ يخْلُقُ الب هه عَقِيدَةُ للَجُوسء وفي ذَلِكَ يَقُولُ لحي في تَدُوحه: 
0 تخأ أَنَّ مانو فوت" 

نْتَ يجا الممدُوح لَك الْكَرَمُ في اليل والنّهار. 
:ةن 4م صَحِيحٌ لكِنْ لَيْسَ حُجّة؛ وهذًا قَالَ الله 

عَيَوجَلَ : لما لهم نلك مِنْ عِلْوِ #. 

الَْائِدَةُ الرَابِعَةَ: أنَ المحتَجّ بالقَدَرِ لَاعِلَمَ عِنْدَه. كيف لَا يَكُونٌ عنْدَهُ عله 


وهو يَعْلَمُ َه نا وقَعَ بِمَشِيعَةِ اله؟ 


فالجوات: : هُوَ إن عُلِم بد الوقُوع» لكين قبل الوقُوع لا يُعلم؛ إِذَنْ لا حجَةَ 


04 


لان ا ل ا 
اَْائِدَةُ الحَامِسَةٌ: أن قَوكَمْ هَذَا مب عَلَ الكَذب؛ لقَوْلِهِ عرَتلٌ: (إذ. 0 


دج و م 0 220 


ُو 4 أيْ: يَكْدِبُونَ. ولا أن تقُولَ: #عَرْصُونَ 4 بِمَعْتى يَظْنْون ‏ ا قال الله 
ف آي أخرّى: #إإن م إلا ينون [الجائية: ؛ 7]. 
ه © 0 ٠.‏ 


)١(‏ ديوان المتنبى (ص:557). 


01 تفسير القرآن الكريم 


00 الآية(؟) 0 
تت ٠‏ © جرب © ٠‏ لات ةا أ 
00 .2 0 سا سوس له مر اس 2 1 5-4 4 
© قال الله عَرَجَنَّ: *9 آم نَم ححِتبًا ين قَبَلْه فَهُم بوه كمون 4 
[الرخزف:717]. 
٠‏ © جرب © ٠١‏ 


ع - 


فَال |0 * سر ومَدَْمَهُ: [<9 أ نَم تا ين مَبَلِ. 4 أي: القرآن بِعِبَادَةٍ 
غَيْرِ الله #فَهُم يو مُسَتَمْسِكُونَ ]. 

أمْ اليم ©: 0 بِمَعْتَى (بَل)» وهنْرَةٍ للاستفهام والَغتى: بل هَل 
نحن آتَْاهُمْ كبا من قَبْل القرْآنِ فهُمْ به مُستَمْسِكُون؟ 

الحواث: لا ل يَقَعْ ذَّلِكَء فول كاب تَرَلَ عَلَ العرّب هر القرآن» وهو آخرٌ 
كتَاب؛ لأنّه ل يِعَثْ من العَرَبٍ رَسُولٌ إلا مد يك كح] قَالَ الله في دُعَاء إِبْراهِيمَ 
وإساعِيل عَِيْهَمَاألسَكم : ## وَيمَا وَأَبْعَتُ هِنِهمْ رول مهم يخَلوا عَلَوِمَ ءَايتِكَ وَيُعِلْمهُمٌ 
ألْككب وَللحَكُمَةَ © [البقرة:9؟17]. 

و ةشه ل ل ا 2 2 و 7 2 

وَهَذَا لَوْ كَالَ لما قَائِلَ: مَل في العرّب رَسُولَ سِوَى مد عَلواصَكهوآلتَك؛ 
لقلا لق ل تو جد لذ واد 

«9 أ ِنَم كتنبا ين قبل فَهُم يه مُسََمْسِكُونَ 4؟ 

الحوات: لا 


سورة الزخرف(الآية ١١؟)‏ با 
من فوائد الآية الكريمة : 


الْمَائدَةٌ الأول: تَكرّار الحجج بِقَدْرِ إنكَار ر الخصمء وكُلَا كر تَ الخجح 


الَْائِدَة الثَانيهُ: أنكَ ذا أَيْتَ بدَلِيلٍ مُق: ف للا ارم كلك ذا أت بدَلِيلٍ آحَرَ 
و الْعَامُ ئضي ذَلِكَء انْظروا ِل الّذِين مُجَادِلُون أَهْلَ البَاطِلِ وبالأخص 
شَبْحْ الإسلام | أبرة ليه و ابن ا 5 مهمالك -كَيْفتَ ينون بالأدلّة مُتَابعَة 
مُتَكَايْرَة مَعَ أن لمدلُولَ يكن أن يَتبْتَ َيل وَاحِ؟ 

وَالَوابُ: أنَّ هَذا من أجْلٍ لتّقوية» شيخ الإسلام لَه كِتَابٌ امه (التّسعينية 
في الرّدٌ عَلَ الأَشعريّة) الذي فالواة إن الكَلامَ هُوَ المتَى القَاء ثم بالتّسٍ» ؛ أبطل 
ناك اانه لي فين توا ركنن إطالد وخر ينه بن كل 


مر 


تكرَّرتٍ الْأدِلَةَ قَوِيَتِ الحْجَة. 

أي لدف الامرر المحسُوسّة لَوْ أن شَخْصًا أَنّى ولعراكم بخر وخريلة 
اه فَإِذًا جاه اعد رادت التق و ذا جَاءَ نَالِتٌ ازْدَادَتٍ التْقَة؛ لهذا 
لّ الحُيَاءُ وَمَعْراكه: إن المنوائز يفيك يفِيدٌ القَطْعَ؛ لكَْرَةٍ مَنْ رَوَاهُ» الحَوائْرٌ يَعْنِي شدي 
لَذِي يت مِنْ طرق كَثِيرَةٍ. 

الْمَائِدَة التَالِعة أنَّهُ َيِل عَلَ العَرّبٍ كِتَابُ سوّى القَرْآنِ لقَوْلِهِ ستِحَلةوَتدال : 
9 ْنَم حتبا ين قبل 4. 


5 ع 


الْمَايَدَةٌ ال رَابعَةٌ: من الله بلتسسوض ييحت اذل عير ياه وَاحِدَا 
هِدَايَةَ للحَلْق جمَعِينَ إِلَ يَوْمِ القِيَامَء ب يا الرُشْل الأحرون تل لبهم الكثت 
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هدَاية لأقوايمهم» فهِيَ -أي: الكَتّبُ- هدَايَة في فَوْم مُعيينَ» وفي وَفْتِ مُعبنِ لكِنَّ 


هذا الكِتاب -جِعَلَنِي الله وإِيّاكُم مِنَ المدمسّكينَ به- نَازِلٌ صَامِيًا لكُلّ رّمَانٍ ومَكَانٍ 
م 


وأمّة. 


٠. © 9 © ٠ 
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0 )١١(ةبآلا‎ 0 


لتحت ٠‏ © درن © ٠١‏ ك اة ‏ 
© قَالَ الله عَبَهِلَ: «« بَلْ كَالواً إِنَا وَسَدنَآ ابا عَلكَ أُمَق وَإِنَا عَلكَ َائرهم 
مَهُسَدُونَ # [الزخرف:؟1]. 
٠‏ © جررني © ٠.١‏ 
8 ع 0 و 2 له سر - هده 09 00 
#بل * هَذِهِ للإِضرّاب. إضرَابٌ انتقالٍء يَعْنِي: انتقلوا إلى شَيْءٍ آخرّ قالوا: 
08 1100 رس له رض رع 2 ع ص 50 0-2 و ع عراز 2 1 ب 
#إإنا وََدْنَا ءابه لك أَمَةٍ 4 أَيْ: عَلَ مِلَدَ وإّا مَاشُونَ عَلَ َنَارِهِمْ مُهِتَدُون بِيِمْ» 
وكَانُوا يَعبُدونَ غَيْرَ الله. 
هزه حجّة من حجَحَهم؛ احتَجُوا في الأوّلٍ بالقَدَِ الْآنَ 0 
8 010 عله - ا رء دو ب سه 
قَانُوا إن وَجَرْنَا ابَ]ةكا 16 أَكَدِ َةَ وَإِنَا عكَ اترهم مدو 4 تكلم عل مَغتى (أ5ة). 
1 ل 
يَقَول المفسّر رََهالنَهُ: [مِلّة] وقد ذَكَرْنا قَرِينّ أن (661) ف الثراق تذل عل فده 


- أئّها تَكُونٌ بمَعْتّى: إمَام مِثْل قَوْلِهِ سُبِحَالةوتدَاق: 8 إِنَّ زهي كا أَمّهُ 
ايا # [النحل:١17].‏ ْ 

؟ -تَكُونُ بِمَعْنى: وَفْتِء كمَوْلِهِ تعالّ: #وَأدَكَرَ بَمَدَ أَمَةِ 4 [يوسف:ه؛]. 

؟- نَكُونُ بِمَعْتى: طَاِفَةٍ من النَّاَسِء كفَوْلِهِ تَلل: 9 وَلِقَد يما فى مكل 
مو يَسُولًا . 

؛ -تَكُونُ بِمَْتَى الدّينِء كقّولِه: إن وَجدَْآاسآهَنَا عك أُحَةَ 4 أيْ: عَلَ مِلّة. 


حك 


1٠١‏ تفسبر القرآن الكريم 
م 7 ل آ#ه و 3 1 َه ب 5 - 71 
إذا قال قائل: هَذِهِ الكلّات الَتِي تأت لعِدةٍ مَعَانِ مَا الَذِي يَعيّن المعْنَى ؟ 


فالموات: الشياق» :وقرائة الاجوال» إذا قلت لتخسل عو ادن العاءة: 
ولرّجل فقير: الْبَس عَبَاءةً. هَل تَحْتلفُ العبَاءئَانِ؟ الأوّل: العَنٌ يَعْنى : الْبَسْ عَبَاءَةَ 


غَنِنّ والثاني: الْبَسُ عَبَاءةَ قير اخمّلّف الْعْنَى َالٍ المخَاطّبء فالمهٌ أنَّ الذي 
تعن امن هو الشياق: 


جم فنس الأو عسم . ىلر ص ا فس مي م اا و عرو 

ومن : إنه لا يجَارَ فى اللغةٍ العربيّة إطلاقاء ولا فى القرآنٍ أيضًاء والمسألة 
٠.‏ 72 2 
هذه فيها أقوّال ثلاثة: 


القَولُ الأَوّلٌ: أنَّ المجَارٌ وَاقِعّ في الل الكرية والقرانة وهنا الْنِي عَلَيه 

جمهورٌ العلماء. 
لقنن ابد ولوس ما ا ا وو د لت مرو 4 > * هو 

القول الثاني: أنه وَاقع في اللغة عير وَاقع في القرانٍ. اختارّه طائفة منهم: 
الشّيح ححمّد الأَمِينُ الشَْقِيطيٌ صاحِبُ كِتَابٍ (أضوّاء البيَانِ). 

القَوْلُ الَّالتُ: منْهُمْ مَنْ قَالَ: ا ححَارَ في القرآنِ ولا في اللّخةِ. وهَذًا اختيا 
شَيْخَ الإسلام ابْنٍ تَيِيه'أوتِلمِيذِه ابْن اليم" يَمَهْمَائك وهَذًا هُوَ الحقٌ؛ أن 
الكلعة لجن ها مح ذا الكلِمَةٌ في عاان حك فإدًا دلت الكلِمَةٌ في مَوْقِع مَا 
عَلَ مِعْنّى من الماني فَهُوَ الحقِيقَة» لَو قُلْتَ: رَأَيْتُ أَسَدًا يَخمِلٌ الحقيبَة إل لح 
َأ لَا يمكِنّْ أن يَبَادرَإِلَ ذِهْنِ واحدٍ مِنّ النّاسٍ أن اراد بالأسَدِ السّجُمُ المعرُوفُ» 
بَل لو اذّعى هَذًَا مُدّع و لكل أغله فالّنِي منَع هذا هر السياق: 


()انظر: كتاب الإييان (ص:87/7). 
(0 انظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص:/7587). 


سورة الزخرف(الآية :؟١7)‏ هنا 


00 


إِذّن: الأَسَدُ هْنَا حقِيقَةٌ في مَوضعهاء وهي تد تَدُلٌ عَلَ السَّجاعَةء فْبَدَلَا مِنْ أَنْ 


عو 4 و 2 


أقولَ :رايت نل شياع عمل حفية كني أنولة راث أسد1 
وانتَبهُوا هذا ففِيهٍ فائِدَةٌ عظِيمَةٌ وكثيرًا ما يِحَجٌ النّاسُ فيَقُولُونَ: كَيْفَ 


ني “د ع ودر وعدم 0 5 
ا يَكُونُ في القرآنٍ مار والله يَقَولُ: #َوَسَدَا فا جِدَارا يُرِيدُ أن يَنقَضّ 4 [الكهف:/07]» 


له 


أَيْ: مَائِلٌاه وَالْجَدَارٌ لَيْس لَه إرَادَة؟ 


422 >م>دعر م > 


أوَلَا: ْنَم قَولّكَ: الجدَارٌ لَيْسَ لَهُ إراكة. بل لَهُ إرادَةٌ با شََكء قَالَ الله 
عَيجلّ: #ضسيح لَه لوت اّمع وَالْارضُ ومن 0 وَإِنِ من شَىَءٍ إلا 
َفَْهُونَ تَسْبِيِحَهُمَ # [الإسراء:؛ 4]» فَهَلْهِ المخْلُوقَاتُ تُسبّح بإرادة بلا شاك 
ا 


7 ع و عسو 


نَانيًا: تقولٌ: لزي بت الإراه َه ني الجباد واليّ كله 26 
لوووط هد عوجي ا ري ا يت الحكة هنا لجل واكك 
حص مِنَ الإرادة. 

تَالًِا: ول إرادةُ كُلّ تَىْءِ بِحَسَبِهء فَمَيْلُ الجدَارِ يَعْنِي أنه يريد 
كمَيّل الإنسَانِء فتعرف أنه يُرِيدٌ أن يَرْكُمَ متلا ولا مَانِعَ. 

نُوا: إن َنْصْحُم من هذ ا تَُولُون في قوله: « وكخفض لَهُمَا جح ادل 
يسع سا - 9 م 0 0 4 
بن أيممَةٍ 4 [الإسراء:؟ الى : تَواضَعْ هما رحمةٌبي» فيعُوُون: ادل هَل لهج 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب فضل الخدمة في الغزوء رقم (758/9)» ومسلم: كتاب 
الحج» باب أحد جبل يحبنا ونحبه» رقم »)١797(‏ من حديث أنس رَوَِنَدعَنَُ لتَدْعَنة. 


1١ 
د‎ 
. 


ذل تفسير القرآن الكريم 


رو و م2 


فتقول: كا ادكه َهُوَ أمْرٌ مَعنَويٌه والإنسَانَ دا 1 يذل تَرفّع وعَلا فس 
فقَالَ: اخيفض جَنَاحَ الالكيدل مج الَف وذَكَرٌَ اجتاح؛ أنه هو اي يَطِيرُ به 
الطَّد إِلَ السّماءِء فالّآيَةٌ واضِحَةٌ أنَّ الى تطَامّن للوّالدِينِ كر م وان 
م الجتاح» وهَدًا َيه ن ا لد ال ذا 

اللي لحا عل ا 

فاجوات: 

أوَلْ تحَذُورٍ أن لمجا بائمَاق الَائِينَ هيح تفي وعدا يَْنِي: الاين 
تكذيبُ القرآن, فَيَقَولُ مكلا: (##ير, و 0 
لا يَصِحٌ؛ و هذا اعتَمَدَ السَْمِيطى يَمَدْلَهُ هزه الحجَّةَ اعتّادًا قوياء قَالَ: أبرَرُ عَلَامَاتِ 
الَجازِأنْيَصِحٌ نيه وليْسَ في القرآن عَيْءٌ يح نفيُه”". 
اننا أن هذا اهار الدئ َه ابْنُ القيّمِ وَل" طَاعُونًا تَوصّلوا به إِلّ 


لانيو سس 


ِنْكَارِ الصَّفاتٍِء وَقَالُوا: اليل دار عَنٍ التعمة والاسيِوَاءٌ يجار عَنٍ الانتاحم والون 
جار عَنِ الإحَاطَةء وهَلْمَ جراء ومَنْ قَالَ: إن شيْحَ الإسلام وان القيّم أَنْكَرَا ذَلِكَ 
-وشددًا ف الإنكّار- ل أَهْلّ التعطيل اا بالمجاز إِلَ إِنَكَارِ الصّفاتِ-. 
فَهَذًا كذِبٌ علَيْهماء َل هُمَا َنكَرّاه مُطْلَقَا حتّى في أَبْسَطٍ الأشيّاء. 


اي ون الاق قد لاه .بوش ونج را احج ار ال ري 5 
فإِنْ قَالَ قَائِلَ: مَا ارد عَلَ القَائِِينَ بأنَ المجَارٌ يَدْلْ عَلَ فصَاحَيهِ وإِعْجَازٍ 


ا ها 0 0 1 واس له م 2 .7 2 
فالجوابٌ: هَذَا غلّطء كيّف يَدَلْ عَلَ فصَّاحيهِ وهوَّيَصِحٌ أَنْ يُنقَى ويُكدّب. 


0 انظر: منع جواز المجاز (ص:7). 
(؟) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص:780). 


سورة الزخرف(الآية :؟؟) ١١‏ 


م 


ار ل ا ع ل 


0 
7 


2 عه 


ا ارد جا عل أعاليب الها نيه ان فين 
مارآ جر ع تايب ال 


للنتخو ع ى 


الوا تخ شرل للد لتب فهاعاذ أضلة بقن نقد الأصل» فقول: 
الْغةليْسَ فِيها جا 

وما كتبنَاهُ أوّكَا في أصُولٍ الفِقْهِ حيْتُ ذكَرْنا المجَارٌ فإنََا مَاشُونَ عل خطّة 
سيت ناي 5 لعاوره راس عل لهاو ورامك و اقم انان م 


تكبّبوا حَاشِيَةٌ عَلَ هَذًَا فتَقَولُوا: هَذَا عَلَ القَوْلٍ بالمجَازء وأنّنا لا رَى ذَّلِكَ. 
٠ه‏ © ه. 


تفسبرالقرآن الكريم 


الآية(١)‏ 0 
له ٠ه‏ درب © . 


ليد ١#‏ *” - 0 2 وحم ع ممم 
لِك ما أَرَسلنا من قبِلِكَ فى فَرَيَدَ من تذير إلا قال مترفو 
ص - 
022 سا سا عومسم 57 ص 0 
إنا وجدنا عابنا عل م 


ل 

جع 
لكك 
١١‏ 4 
و 
1 


اتترهم مَفَحَدُوتَ # [الزخرف و" 


٠ © ثري‎ © © 


يَعْنِي : : مِثْلَ هَذَا الذي قيل لَك قِيلَ كَنْ كَبلَكَ: #مآ أَرَسَلْنَا من قَبْلِكَ فى كَرَيَمَ من 
َدرٍ إلا دَالَ موه إن وجَدنَآ 1 عل عل أَمّةٍ 4 والَْكْمّة مِنْ ها تَسليَة الى يك مِنْ 
جه وإنذَائ هؤلاء المكذينَ ل و 


مِنْ وَجْهِ آحَرَ وأنَّه سِيُصِيبُهم مَا أَصَاب غَيرَهُم ما 
أَصرٌّوا عَلَ تقَلِيدٍ آبائهم البَاطِلَ. 


قَالَ المفسّر يَمَدَامَُ: [لوَكَدَلِكَ مآ أ 


ا 
مترووَهَآ © أي: مُتَكَمُوها مِثْلَ قَوْلٍ رباك 5 وَجَدَنا َابَآدَنَا عل أْمَّةِ * مِلَة #أوإِنًا 
َلك ءاترهم مُفتَدُوت * مُسِعُون]. 


الحكمة مِنْهُ هوَ تسلِية التي كلك وإِندَارٌ مَؤٌلاءِ المكذّيينَ أنَّ حِيمَ الأمَم السَّابقَةٍ 
يَقُولُونَ لأقَوامِهم: إن وَجَدَنَا ءابا علج أعَوِ 4 أَيْ: عَلَ مِلَّدَ ونا عَك -5 
أيْ: مَا يَسيدُون عَلَيْهِ من الدّينِ لمُفْتَدُوتَ > أَيْ: مُبَعُون مُقلّدونَ. 

من فوائد الآية الكريمة 

الْمَايِدَة ا لأولّ: تسليةُ الي يك بأنَّ هَذَاالَذِي قِيلّ لَه قَدْ قِيِلَ لَنْ قبْلَهُ كقوله 
تعالٌ: # ما يِعَالُ أله حا ار مِن قَبَلِكَ * [فصلت:"4]. 


سورة الرّخرف(الآية : ١7؟) ٠66‏ 


الْمَائِدة َال تحرِيمٌ اليد بالبَاطِلِء وأمًا التَِيدُ بحن قلا بَأسَ يه 
كَانَ رَجُلُ لَايَعْرِفُ حُكْمَ مَسأَلَةٍ في دين الله» ولَيْسٌ عنْدَهُ قدرَةٌ عَلَ الاجِيَهَادِ فإن 
فَرْضَهُ التَّقلِيدٌ؛ لقَولٍ الله تعَالّ: #مَسْعَلَا آَهْلّ آلذَّمْ * [النحل:48]؟ ولقَولٍ الله تعالّ: 


«ل كلك مه كَدْسًا إلا وما 4 [البقرة:83]؛ و لقَولِه سْبِحَلةويعَك : طادَأتَوا لما 


آسَتَطعم © [التغاين:17]. 
وأما مَنْ حرَّمَ التَقَلِيدَ مُطْلَمًا فقَولَهُ 00 آنْء وأمًا مَنْ 
مطْلقًا فمَولهبَاطِلُ حال لا يجِبُ الإيان به 
فالصَّوابٌ: أنَّ التََّلِيدَ للمَّدُورَة جَايَرٌ؛ وهدًا قَااَ شيخ الإسلام ابن تبوية 
يَمَدلمَة: «التََلِيدُ بم ِلَةِ أكلٍ الكقه إن قط نان لوفو جار تورلا ها" . 


ولكِنْ لا يُمكِنٌ أَنْ تَقُولَ للعَامّيٌ صَاحِبٍ السُوقٍ: اجتَهدْ في هذه المسألة 


14 


هه 


حبَّى تَعرفَ حُكْمَ الله» ولَوْ بتي ل ل نرف اكنال 


فإِنْ قال قائل: َل يجُورُ اليد في أُصُولٍ الدّين» أو في فُرُوع الدّينِ قَقَطْ؟ 


2 


ابواب: ألا مم الدين إل أصُولٍ ومروعٍ حاو يكن معودنا في 
وق ال ار دل 6ل و1 خم قارط العلا واركاة والددا ملاع نين 
ُرُوعٍ الدينِء مَعَ مَ أنّهَا ركان الإسلام» فالصّوابُ: أن التّرعَ لا يَنقَسِم ل ون 
وروع: وأدَّ هذا اصطللاخ حاوثٌ لكثة يقي لق أصُول علمكك وأصُول عَعَل: 


.)1480 وإعلام الموقعين لابن القيم (؟/‎ ,.)5١ 5-1 ١٠ /5١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


15 تفسبرالقرآن الكريم 


25 31 07 <2 و ص د يي‎ ٠. 
فَالأصُولٌ العلميّةٌ هُوَ الاعتِقَادَاتٌ؛ والعمَليَهُ هُوَ العِبَادَاتٌ المكلّف بتاء مَذًَا هُوَ‎ 
1 أ 2 0 ير‎ 

الَذِي يَدَلْ عَلَيْهِ التص. 


إِذَنْ تقول: قولنا: هَل يَجْورُ التّقليدٌ في أَصُولٍ الدّينِ وفْرُوعِ أو في فَرُوعِهٍ 
َقَطْ؟ أضْل اله يم حَاوِتٌ مُبَِدَعٌ وَوْ كَانَ عَلَيِْ أكيرٌ العلا الآن وغ أتقنا 


مجع وَجْهُبُطَلانِهِ آل جَعل الصَّلاةً والرّكاةً والصّيامَ واللحجٌ منْ فوع الدّينِ 


0 3 
8_- ع 


وهي 8 اول الدين أركان الإسلام. 


1 


َم لقو :اليد فا تُسمّيه أل الذينِ ورُوعه جار َل تعالى: وما 
أَرسَلَنَا من قَبَيكَ إِلَّا رجالا فى إِلهِم ' صَسَمَلُوَا أَمْلّ لذ إن مُْرَ لا مَمُونَ 4 
00 والرّسالَة عَلَ تَقْيِيم يم هؤلاء 
قَولُ -رحِلٌ: «إومآ أرّسَلنَا من قَلِكَ إلا جَاا ويم اكب" مر لذو إن كُثْرٌ 
اما 4 اشأنُوا: َل أَرسَلنا رج جَالَاء أو أَرَسَلْنا مَلَاتِكَة #إِنَكُمُر لا مون 4. 
وه 


وا ع2 ره مس 0 3 7 جب يو هم ٠1‏ بي" دم 
6 ون يي 


و 
> 2و 
ا 


صُول وفُرُوع مِنَ الأصُولِء ومَمَ ذا 


إ 
-ه 
1 


2 
0-9 
ء. 

ا 


ل أ 7 0 المكذَّبِينَ للرّسِل لَيْسَ عنْدَهُم حُجَةٌ إلا يرد 
سار يي اتج لس اد 
وَابمِنٌ أنتُقايل اله يذو الج يا 


2007 


يَنْمَعَكَ عنْدَ الله قل: هَذَا دل الكِتَابٌُ أو السّنّ عَلَ جُوازه. 
٠ه‏ © ه. 


سورة الزخرف(الآية : 4؟) 1١‏ 


تلبببب ‏ ح ‏ ل ) 
0 الآية(4؟) 0 
لخحجتب ٠‏ © جب © ٠.‏ تسيجححكها 


© فَالَ الله عَبَوبَنَ: * # قَلَ أوَلَوَ حِسََكرٌ بِأهَدَئ مما وَجَدٌ عَكَهِ يكم مَالوَأ 
نَا بمَآ أَرَسِلْتُم بوء كفرُونَ © [الزخرف:4 ؟]. 
٠‏ © ذيث © ٠‏ 


سر 0 


قَالَ المفسّر يَمَدَآمَه: [ظقَلَ 4 أيْ: هم #«أولو 4 تَتَبِعُونَ ذَلِكَ شك بأهَدَئ 
مما وَجَدحَ كه اث َالو إِنَا مآ لتر يو 4 أَنْتَ وَمَنْ قَبَلّكَ #كفْرُوتَ 4]. 
0ك 3 5 4 8 مهرره 
0 يتك : 0 أي: الرَّسُول الَذِي يُرسله الله عَتَتجَلٌ ويقابل 
20 0 ل وه 1 موسع 221 ىر ل سسا شٌُ 
0 ون 00" ولو جتلكم بأمدَى مئه؟! 
وَالاستِفْهَامُ 54 هنا وَاضِحٌ أنّهُ للإنكَارٍ والتّوبيخ. يَعنِي: م تَتَعُونَ مَا عَلَيْهِ آباؤكم» 
38 قل قَذُ جنتكم بأَهْدَى؟! ولو حِسَكَرٌ بأَهَدَئ عا وَجَدمٌ عه اب 6 2 شرع 


وروا وار بها ابيا يو كدتوت 4 وهرًا غَايَهَ ما يحون 
0 ني حب ول فنا بأفدى ما وجذنا انا كافون ولاو 
َلَا: «إن هيدنا 6/2 عل ْم 4 بل نَقُولُ : كَافِرُون مُطْلَقَاء وهَدًا أبلّغ مَا 
0 و سال الله إلمافة- - وهدًا كقولٍ الَّذِين استَْبرُوا مِنْ قَوْمٍ صَالِح 
2 52001 أشكحك,روا | أ إِنَا ألّدى ءَامْنكم بو كفروت # [الأعراف:77]. 


6١4‏ تفسبرالقرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة: 

ا ب - - به 60م 6ه و 3 0 2 

الْمَائَدَة الأولى: بيَانْ معَامجةِ الرّسِلٍ عليْهمُ الصَّلاةٌ والسَّلامُ للمكدّبين, آَم 
يُدْنُون عليه بالمُجج تع ولكِنْ الكَافِرُون يُعَاندُون. 

الْمَائدَةٌ التَانيةٌ: جوَازٌ التفضيل بَيْنَ سيك قَد لا يَكُونُ في الطَّرفٍِ الآخرٍ شََْءٌْ 

من المغتى؛ لقَوله: ولو تدر بأَهَدَئ مما وَجَدٌ ليه َابَهوْ4: لإبأهَدَئ * اسم 

تَمُضيل» ومَعَ ذَلِكَ فنا تقول مَا وجَدُوا علَيّه آباءَهُمْ لَيْسَ فيه هُدّى؛ لكنّ السََزْلَ 
مع اص م لا بَأسَ به وإن ين في الرف الآو شية. 

والطر ِل قولٍ الله سْبِحَاَهُوتَعَالَ: آله حَيْرٌ أمَا مشْرورت * [النمل:09] آم 
شرك اموا عو 


ير يي + تَيْك؛ فنا قَلَ: 57 دكا عا و جَدعٌ عَلّهِ اب54 4 


ا ال 


تعله أن ما كان عل اوم كب فيه شذى ثل مر شكال ونكنا فاده د 


يرَى أنه هُدَّىء فنْخاطِية عَلَ قَدْرِ مَاعِنْدَهُمِنَ الَهُم. 
ومن ذَلِكَ ما تله تمُْ الإسلام ان تبي وحَيُ من الما يَمَهُلنَهُ في 
ادك أخْلٍ الكَلام؛ حي يتمنّى فيا اوم , به عَلَ حسّبٍ اصطِلاحِهِمْ وإِنْ كَانَ 
نكر أل مامُمْ ع 0 ال ا ودر 


0 أ شن لب دوع عش 


0 لتم نا عُلِبُوا في لحب« لوأ إِنَا يما أزسيلتم بو 


- 


3 هذ 
م 
86 


سورة الزخرف (الآية :4؟) لملا 
روي 4 يَحْنِي: لَنْ ُوْمِنَ» مهما أوتِيتم مِنَّ الحجة فلن نؤْمِنَ» وهذا غايّة مَا يون 
مِنَ الاستِكْبَارٍ عَنِ الحقّ. 
٠. © 9 © ٠‏ 


١١‏ تفسير القرآن الكريم 


و ري و 0 
00 الآية(0؟) , 
لصتتحبى 


© © يرثي © . 1 


© قَالَ الله عَرَتجَلَ: اكَأنَهَمَا متهم تأظز كبس كن عَِبَةُ الْدَكذْينَ # 
[الزخحرف:0؟]. 
© من © ٠.‏ 


# كَنكَقَمنَا ٠‏ 57 متهم # أَيْ: الاين ؟ التق وهي المفوية #قانظر 0 


ع الكنية 4 انرا مك أ ارثا لاطت كنت لاا لكي" 
إِذَا 0007 جَدنا العاقِبَةَ الحلاكَ والدّمان فلْتَعبَيرْ. 


من فوائد الآية الكريمة : 


الْمَائِدَة التَايةٌُ: الأ: مْرُ بالاعتِبَارٍ والتّظر في الأَمُور؛ لقَوْله: #فأظ ركس 


سغر 2 


عَْقِبَةَ لَه دَتَ 4 والنّظرٌ هنا نَظَرٌ قَلَبٍ. 


الْمَائَدَةُالثالةٌ: أنَّ عاقِبدَ المكذَّبينَ الملَاكٌ والدّمائ؛ لأَنَّ الله أَمْلَكَ ُ اكد 
عه ” يك و 


لَك قَوْمَ ُوج. وقَوْمَ هود وقَوْمَ صَالِحِ» وقَوْمَلَوْطِِ وفِرعَونَ كُلّالمكدَبينَ 


أهلكَهُمٌ الله سْبِحَائَويكقَ لكنّ هَذْهِ الأَمَهَ -ولله الحَمْدُ- جعل الله هلال 0 
عَلَ يَدِمَاء ودَلِكَ بالخُرُوبِ؛ لأَنَّ هلاكَ عَدُوٌك عَلَ يا يدك اَذ م شَمَى للقَلْبٍ مِنْ مَلا 


سورة الزخرفر(الآية :0؟) 11١‏ 


به مِنْ عِنْدِ الله عرَمِل. 

وهذًا كَانَ هلاكُ المكذَّبين للرّسُولٍ مَُمَدِ كله عَلَ أ 0 
«كَيَنُوهٌُ يُمَذْبَهُمْ اللَهُ 'أَتَدِيسكُمٌ وَغخْرِهِمْ وَيَصرح عَلَتْهِمَ ويد ل 7 
تُؤميت 220 وَمُذْهِبَ غَيْط فَلْوبِهِمٌ © [التوبة:15-14]. 


ل 


١‏ ل 
5 كنزو الأكقروة عرزيو رونا أن ييه ما أضنات 


٠.٠ 9 ه٠‎ 


,11 تفسير القرآن الكريم 


ُُ الآيتان 757 7؟) 0 


العيجت ون ه. لا 


جعي مه 


© قَالَ الله لله عَرَجَلَ: # وَإدْ د كال برسم له بيه يه وَقَوَصِوء إن براء مما نَحَبَدُونَ 
آَّ لّذِى فَطْرَنٍ فَإِنُّم سَيّدِيِنِ © [الزخرف:07-1]. 


. © ري‎ © ٠ 


« وَإذ4 مَفعُولٌ لفل عندُوف. التَقَدِيرٌ: واذْكَر إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ» وإنَّا ذَكَرَ 
يرام أن إبراهيم تَنتَمِي بي إل جم الوه التهوة ذ قالواة نه ترووى» والتصار 
كَالُوا: إنّه تَصد الى والعرت قَالوا: نّم متبحُون مله فآرَادَ الله أَنْ يبي أنَّ إيْرَاهيمَ 
سكم كَانَ بَرِيئًا » مِنَّ الشَّوْكِ وأهْله. 

0 وذ َل إيَرَهِمْ 4 التقدِيزٌ: وَاذْكْرْ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْء براه هِيمُ الَلِيلُ 00 


لي سم د مسرم 


إِمَامٌالحَقَءِ الذي َال اله تال فيه ليه تحمَدِ: « ثم أ وح إِلَنِكَ أن أيَعْ ِل 


مجبرء 


1 وَمَاكَانَ من الْمْئَرِصكينَ 4 [النحل:11]. 


وكاك يزاوم تاكاه كتروور الا يت | 
الي يكة: ا د ِل منّْهَا: وكَانَ الي بْعَتُ إل لوه 
خَاصَةٌ وبُعِْتٌ إِلَ النّاس عَاة7") 


وقوله: لايد 4 ومُوَ آرَرُ لإَمَرَمِوء > الّذِين أَريل إلَبْهِْ. 


سم 
0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم [لمكرضة؟ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهوراء رقم ,)07١(‏ » من حديث جابر بن عبد الله رَوََإبدْعَنها. 


سورة الزخرف(الآيتان: 271 77 ) ١1‏ 


وكَدْ ذَكَرَ الله محاجّة إِبرَاهِيمَ لأبيه في سُورَة مَرِيمَ عل وَجْهِ مَبِسُوطِ وفي 
2 9 زر أب8 2 ع ه06 2 0 ع وهس ١‏ 5 5 6- روم 6 5 
غيرِهَا عَلى وَجْهِ حُتَصَرِ أحياناء ومُتوسّطٍ أحيَانّ فجَرّثْ محاورَة بِينَهُ ويئنَ أبيه في 
0 عَيَِجلّ: ادم فى الكتب إِبْرحِي إِنَددكَانَ صِدِيعًا با( إذ َالَ لأبيه 
كت ل تَنبْدُ ما لا يمح وا بر دلا يعن عَنكَ سينا » إِنْ د عوئهُ 1 يَسمَعْكٌء وإن 


0 


.6 0 5 م9 6 2 وى ل 2 - 7" 0 
وَافْقَتَه لايَرَك» وإِنٍ استعنت به ينفَعْكَء ولا يُعْنِى عنك سينا 9# يتأبت إفٍ قد جاءَفي 


رت العلمرما لم يَأَيِكَ © [مريم:4-41]. 
والخنطاث الْآنَ مَبنئٌ عَلَ الثَرقِيِقء والتَّلطِيفء والتََزّل أمَامَْ الأب؛ قال: 
«يَبت إن مَدَ جهن يس اهلو مَا لم يأَيِكَ 4 وآ يَقَل: يا أبتي إنّك جَاعِلٌ وأنا 


ا 


ذه 


0 بل قَالَ: يبت إن قل بعاء سد مب ألْهِلم مَا لم يَأَتِكَ 4 وهَذًَا مِنْ أده عل سكف 
جَاءهُ مِنَ العِلّمٍ الوَحي م وأبوة ليس كدَلِكَ» جَاءهُ مِنَ الم الود وأبوه 
0 ْ 
فقَال: طدَاتمْق » الود يَقُولُ لأبيه: (انََعْنِي)؛ أن الابنَ بسع والات 
لَيْسَ كدَّلِكَ «أَمَرِكٌ صرطَا سَويًا () يتات لا يَيْدِ الشَيِطَنَّ إن ليطن كن ِليَحمْنٍ 
عَصِيًا # [مريم 45-4] #ؤلا بد السَّيطنَ  #‏ يَعْنِي: عاد الطَّاعَق كل سْْ أطَاعَ 
شَيْكَا فَقَدْ عِبَدَهُ عل حَسَبٍ الحالٍ إن لضَّيِطنَ كن لِلبَّحْن عَصِيًا # أَيْ: عَاصيًا 
© يبت إن لَحَافُ أن يَمَسََكَ عَذَابٌُ مَنَ اسمن 4 [مريم:ه؛]» أي : يُصيبَكٌ ##فدَكونَ 
لِك وَلِيَا 4 امريم:ه14» فجعلٍ وَلايتَهُ للسَّيِطَانِ مِنَ العلّابِ؛ لأ راض 
الإنسَانٍ عن الح مُصِيبَة ببخض الذنُوبِء ك) قَالَ عَيَوجَلَ: ##كإن كولََا فلم أَنمَا بريد 


2 


أن يصببهُم ببَعَضِ ذُنوَمِم 1# [المائدة :44]. 


نحن نظن أن العقوبَاتِ هِيّ البَلاءٌ يَنْزِل بالإنسَانٍ مِنْ مرّض وفَمَرِء وما 


ني 


11 تفسبر القرآن الكريم 


ذَلِكَء وهَدًا -حَقا- عقوبة ولكِنّْ مُناكَ عُقوبةٌ أ أَشَدٌ وهيّ الإِعْرَاضُ عَنٍ الحنٌّ 
#فَإن مَولَوَا فلم نما يريد أ أن بصب عض ذ ديهم 4 هَذًَا أعظَمُ مِنْ عَقوبَة البَلَاءٍ 


_- ريز 


021 د 


الحسُّ الحَسَدِيٌ؛ ولهدًا قَالَ: # يكت ف أخافٌ أن يَمَسَّكَ عَذَابُ من لحن فتَكُونَ 
شيط وَلِيّا # [مريم:ه؛] كان جَوَاتٌ الأب جَوَابًا قَاسيًا: # قال أَراضي أَنتٌ عَنَّ 
المج يبرسم [مريم:4] أنكرٌ عليه الغ 

وهذًا قَالَ هل الباغة: الي يل هئرّة الاسيفهَام هُوَ لكر يَْنِي: ل يقل : 
يَا إبراهِيمٌ أَرَاغِبٌ. بَل بَدَأ بالإنكَار عَلَ الطَّريةَ عه قَالَ: #أراغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالهٍَ 
يتَِيرَجِمْ * وهَذًا اسيَفهَامٌ إنَكَارٍ رِ وتوبيخ. 

ثم قالّ: : #لين . نه © يني : عَنْ دعوّتِك إِيّايَ عَن التّوحِيدٍ #لين لَمْ تَنْتَهِ 
ايقل 6 وهزة يقوله الأث لاني والند كل لل وشا إل للد : # يكبت 4 
« يتات 4 لا يتات 4 وهَدًا جَوابُ الآب. 

0 القَول: #كين لَرَ تَسَهِ لَأَتمَبّك » قَالَهُ أيضًا غيرةُ من المكذَّبينَ للرَسُلِ؛ 
فِرعَونْ قَالَ مُوسَى عَو[]: «لَدُتَمكئكَ لح ال 

م قال: #وَأَهْجُرْفٍ َلِيّا © [مريم:47]» يَعْنِى : انْرَكْنِي مإمَلِمًا © أَيْ: زَمَنَا طويلاء 
ف :يو طني عل ما حك ولا كني ٠»‏ قَالَ: # قَالَ سَلْمُ َلك © [مريم:؛4] 
هو الهاية مر ل اهِيم» قم أَحَلَّمَةُ عَبنآصَكاموَسَكج! هذا قَالَ الله سْبَحَاَدوتعَالَ : إن 
لد حَليدٌ * [التوبة:5١١]»‏ قال : إل عنك تامور أذ 7 2 

3 حَفِيًا © [مريم:410]» فَاسِتَغْفَرَ لَّهُ حتَّى كَبَاهٌ الله عل 

الشَاهِدٌ مِنْ هَدًا: : أن أبَا إبراهيم كَانَ مُشرِكا اسْجْه آرّ ز كا قَالَ عَيَجَل: واد 

صَنَامًا الِهَةَ # [الأنعام :7 العجّبٌ أن بعض الناسٍ 


كر م 


قَالَّ اب َّ هيم لأيِهِ ارو لكر 


سورة الزخرف(الآيتان: 2:76 7؟) 110 


-تَسْأَلُ الله العافيّة- حَرّف كلام الله سْبِحَلةويعَالَ عنَ أرَادَ الله؛ بِنَاءَ عَلَ هَوَاهُ فقَالَ: 
2 8 ره ور سم 0 دعو وءةه رو > عو ع 5 2 
بو إبراهيمَ لَيْسَ مُشركَاء بل هو عَلَ التوجيد ولا يمكِن أن يكون أبو النبي مُشركا 


0 
5 ع 0 


اام وو هه مس َ مه 5 2 ره شس م ء 3 5 2 ٠.‏ # م 
وَارّرُ هُوَ عمّه ولَيْسَ أبَاف فائظرٌ كَيْفَ الحَوَى! ومَنْ قال في القران بِرَأيه فليتبوا 
رع رخا 7 3 تر هن سم رع يي و م 2# بو وم و ا 0 22 اع 2 
مَقَعَدَهُ منَ النّاء فكَيف تقول: لَيْسَ أباه» وهو عمّة» والله يقول: #وَإذْ قال إتراهيم 


7ع 2م 


2 0000 م م به 21 وه 0 ل م" 
لَاسِه َاوّرَ # كيف تقول: إِنه عمّه. وهو يقول: يا ابتتي؟! 


3 


اه 


2 ال ل ل ا ال ل 
أمَا يَستّحِي قَائْلُ هذا القَوْلِ! أمَا يََقِي الله سْبْحَلَُوَقَ بتَحرِيف الكَلِم عن 
مَواضِعِه؛ بنَاءُ عَلَ عَقِيدَةٍ فايِدَةٍ أن با الرَّسُولٍ لَايُمكِن أَنْ يَكُون كَافرًا! 


» وأن السب لا يَنْمَعْ 
م عو ررس هاتر 1 م مسن وو ٍ. سيار ذه 6مس عابر 
والله لو قلنَا مَذَا لِعَجُوزْ مِنْ عَجَائِزٍ المسلوِينَ: إن أزَّرَ عم إبراهيم وليس أبأه. 
فو رم مه ا 1م 2ع اعريى ع 2 0 > وله 1ك 12> 
لانتْقِدناء بل تقول: أبو إبراهيم كَافِرٌ وأبو محمّدٍ كَافْرٌ ومَاذا يَضْرٌ النبي مَك إذا كان 


1 
7 
١‏ 5 
1 
و © 
ا 
3 

7 

5 
55 
ع 
6 
2- 
0 


5700 39 وض ره سم برها خب مر 2 ٍ بل سيبس تيه 3 
أَيُومُ كَافرَ؟ لا يَضُدُّه سياه بَل هذا أكبُ ييل عَلَ كال قَدرَةٍ الله عيبل وأنّه يحرج 


ع2 


0111 ماعه م 06 رك 3 إن يكو ه . م 0 9 
الأنبيَاءَ مِنْ أصلاب هؤلاءٍ الكفار» لكِن -الحود لله- يرح نبي أَبَدَا منّ سفاح. 
22 2 وت اا ا 1 00 0 004 
أمَا مَسأَلَّة الكفر والإيَآنٍ فهّذًا لا يَعَدَ انتَهًاكا لأعرّاض الانبيّاء. 
الكَّاهِدُ م؛ هذا أنَّ إبر اهيمَ عَيْدِمَ]ة قَالَ لأبيه صَرَاحَةَ وَفَالَ لقَوْمِه: ©#إِنَنى 
22 من إبراطيم ع مد دصرل 20-8 3 
آم هر مه -ه 2 ٠‏ 2 2 3 روه ّ 0 1ه 0111 
رك يَمَا يَتَمْدُونَ 4 والحُملّة هذه مؤكدة ك] هوّ مَعْلومٌ ب(إن»» قال المفسر وََدَالنَه: 
لووك 72 00 م 71 1 2 ته 2 3 5 
[ 4# بَرىءٌ] وهَذًا نَقَصٌ من المفسّر؛ لأن (بَرَاءٌ) صِفة مُشبّهة» وبري اسم فاعل» 
و شع اي 7 ا عو روك لم 3 2 3 ٠‏ «سسلم 7 
والصّفَة المشبّهة أعظم؛ لأنها تَدَلْ عَلَ الدّوام والثباتٍ والاستِمْرَار فَابَرَاءً) أعظم 
0 0 م ررر اللو لاله براقا سق ف الى مك مداو 
من (يريء)» و(بوَاء يعن : صفة الَرَاءَق الصفة الدائمّة الثابتة المستمرة» المَرَاءَ مما 


ا 4 
59 


انتم عليه. 


١15‏ تفسير القرآن الكريم 


وقولّه: إلا الى ل الأصتامٌ التي يَنحبُوتها 
بأَيدِيم. 0 عَلتآلَكح في حملة مُنَاظَرَاتَهِ: # قَالَ 
أَعَبْدُونَ مَا تََحِمُونَ 0ه 5 وألكه وم تَعَمَلُونَ # [الصافات: 940 -97]» فكيف تَعبل تعبدوتها 


نم 


وهِيّ حلُوقَة؟! كيف تَعبدُوتها وآنُم الذِين تَدحبُوما؟! 

وقولة: 0 لِى قطرن *: «إِلّا» | أدَاةٌ اسيثئاءِء لكِنْ هَل الاستكَْاء ْنَا 
مُنقطِعٌ أو هُوٌ متو 

00000 وإن كانوا لا بسكن 
اله فالاسيثتاء مُنقطٌِ والاسهقاء ان ِعُ هو الذي يَكُونُ مَا بهد (إل) من غير 
سن الذي بها ومثْلَ لَهُ النَحويُون بَقَويِمْ: (جَاءَ القَومُ إلا حمارًا). وحار من 
غير جنْسٍ القّوم, فيَكُون أَلاسيِدْنَءُ مُنقطِعًاء ما إِذَا قبِلّ: (جَاءَ القَومُ إلا زيدًا). 
فالاسياء نا مُتصِلٌ؛ أن زيدًا من جنْس الستتتى ينه 

نطب نا ماعل القَاعِدةفقوله: إل لي كرفي > إن كبوا يعمدو اله 
وغَرَهُ فَالاستِدْئَاءُ هُنَا مُتَصِل وإِنْ كَانُوا َايَعبْدُونَ الله فالاسيثْتَءٌ مُنقطع. 

وقولَةُ: مالا الى مَطرَن © 1 يَقل: إلا الله. مِنْ أَجْلٍ أن يُقِيمَ الدَِيلَ عَلَ أنه 
ايَستحقٌ الوبَاة إِلّا هو فالّذِي فطرَك أو مَرّةِ وأَوْجَدَك مِنَّ العَدَمِ مُوَ الّذِي 
ستول أن د أنه الي حَلَقَكَ. َ يعني : لو قَالَ فَاكلٌ: لَاذًا يقَل: إِلَّا اش 

فالجواتٌ: ل سي ا 
تعلل: لايتأيها ألنَّاسُ أعَبْدُوا رَبك الى حَلَقَحْ4 [البترة:01]» ومَعلُومٌ أنَّ لدت حَالِقٌ: 


1١17 )77 7١ سورة الزخرف(الآيتان:‎ 


لكِنَُأنَى بِقَّولِه: #ألَدِى خَلَفَح» وهو مغلومٌ؛ ليْقِيمَ امب عَلَ أنه الُستَحِقٌ للعبَادةٍ 


2 


لدينه ] والفدلة توعان 


َال المفسّر يَمَدْآنَه: [«إلَّا الى مَطَرَفِ ‏ حَلَمَني لقن سَهْرِينِ 4 سَيْرشِدَنٍ 


ك] سيأتي نْسَاءَ الله في بَيَانٍ المَوائِدِ. 


إل 
1 


. و‎ 9 ٠. 


114 تفسبر القرآن الكريم 


حر 2 
ضُِ الآية(م؛) ُُ 


ل- ٠‏ دن ©ه. للا 


© قَالَ الله عَرََلّ: #«وَجعَلَهَا كلس مايه فى حَفِيه- لمَلَهُم يتجعُونَ 4 [الزخرف:11]. 
٠”‏ © ثرح © ٠.‏ 
َال تعال: لوَجَحَلَهَا 4 قَالَ المفسّر يَمَدلَنَة: [أَيْ: كلمَة التَوحِيد الممهُومةً مد 


قَوَلِه: ِف ذَاهِبٌ إِلَ رق سَمَبَدِين ‏ [الصافات:49]]. 
وكرلة : #وَجَعَلَهَا * الصَميرٌ يَعْودُ عَلَ عَلَ الكلِمَةٍ التي قَاهًا. 


قَالَ المفسّر وِمَدُآايَهُ: هي قَولَهُ: عق داهب إِلَ رق سَيَبْدِينِ 4]» وهَذًَا غَلَطَ من 
المفشرء » فالكلِمَةٌ التي قَاهَا مِيَ أَقْرَبُ كلِمَةٍ وَهِيَ: ا 0 5 
لِى مَطرَنِ 4 وهِي كَلِمَةٌ النّوَحِيدِء أمَا قَولَهُ: ِف ذَاهِبٌ إل مق سَيَبَدِينِ »© قلا عَلاقَةَ 
َه في الآية. 


إِذَنْ: لوجعلا 4 الضَمردُ حَاندٌ عل الكلمة التي قَهَا وي طإتى بين 
تَبَدُونَ (5) إلا الى مَطرَنٍ 4. 

ومعْتى قَولِه: #وَجَعلَهًا 4 أي: صيّرها هِيّ الطَرِيفَةً يق أي يَسيد عَليا من 
بَعَدَه #كِمَةَ بَاقِيَدٌ فى عَقَبهء عَقِبَ إبراهيمٌ» َال رحمألنَهُ: [أَيْ: يه قَلَا يَرَالْ 
فبهمْ مَنْ يُوحَدُالله] مَكَدَاقَالَ الفسشر أن الى : أن مَذْهِ الكلِمَةٌ سيَبْقّى في ذُرَييه: 


ولا تمكز أن ترك الدقية كلياة يل اد د أن تنوعة بو الضوات لوف هذا 


سورة الزخرف(الآية :18؟) 18 


زالقوات 01 الكت يدل مقو الكلقة و الكلفه الوضيةة الى نريرة عله 
مَنْ بَعدَهُ سَواء الَْرَمُوها أَمْ لَيَلْتَزِمُوهًا. 

وقَولهُ وجذلئّة: [طعَلّهُم 4 أَيْ: أهْل مكّهَ] ولو قِبل: طلَلّهُم 4 أيْ: عَقبه؛ 
أن الآيّاتِ لَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ أهُل مَكَدَ فِيهًا العَقِبُ. 

ومَعلُومٌ أنَّ أهل مَكَّةَ مِنْ عَقبِوء وأنَبَِي إسرَائِيلَ مِنْ عَقبِدِء فإذا قُلْنا: إن 
الضّمير في للم مثو 4 يَعُود إل َه 4 صَارَأعَمَّ قال امفسر؛ لأنّه خضصّها 


8 2 َه 2 د مك 6“ مك ٠‏ 7 70 د و سمه 
بِجَرْءٍ مِنَّ العقب», وهَذًَا قصّورٌ بلا شَك؛ وهذا اتخذ هذه القاعدة: (لا تفسّر القران 


َس 


ع م م روك لءه - ب ل ساف هروث لس م يسبت اه - 
بأحَصّ ما يَدُلَّ عَلَيْه)» بِمَعْتى: إِذَا كَانَ القرآن يَدَلَ عَلَ شََيْءِ عام فلا تخصّصّه. إلا إذا 
0 م عد 0 5-7 سر 
كَانَّ هُناكَ دَلِيلٌ» وإِلَا فأبْقِهِ عَل عمُومِه. 
:-.:. ته ل 2 2 سي ٠‏ حدس 500 رع واب ٍ ومو و سه 536 
إِذّنْ: #وَجَعَلَهَا طِمَهَ بافِيَهٌ فى عَمَِهء لعَلَهُمَ يَرحِعُوتَ # الضَوِيرٌ يَعود على العَقب 
00 - 
من قرَيشٍ وبَني إسرّائيل. 
ه س)ا لهك اك 
لكِنْ مَا مَعْنَى لوَجَعَلَهَا كِمَهَ بيه #؟ 
ال 0 ع سو #2 وماه ع 5 د 0 2 
عَلَ كلام امسر وِمَهآَنَهُيَعْنِي: أنَّهَا ستَبَْى هَذْهِ الكلمّة في العَقِبء فلا يُمَكِن 
والصَّوابٌ: أنَّ جَعْلّها جَعْلَا شَرْعياء بمَعْنى أَنَهُ عَهِدَ إِلَ عَقَبِهِ أن يُوحُدوا الله 
مهرلكه و 8لاه 2 9 اع كو لت 
عَرِمَلٌ فونهِم مَن أطاعَ ومنهم من عصى. 
من فوائد الآية الكريمة : 
0 2 20 5 32 9 رم َّ عرد عل ساون 9 قرو 000 سر وبع 
الفائدة الآولى: مزية عظِيمة لإِبراهيم َلتوسَكعٌ: وهيّ إعلانه البرّاءة مما يعبد 


> وقوالاة لعسيو 2 يعزو ب 
قومه #إتنى براك مَمَا تَعَبِدُونَ : 


كنا تفسيرالقرآن الكريم 


الْمَائِدَة الَانِيةُ: التو حِيدُ الخالص في إبرَاهِيم؛ لقَوْلِهِ سْبَحَلَهُويدلَ : مإنَنى بر 
َم تهَبَدُوكَ (15 إِلَّا الى طرف 4 وهَذًا مَعْنَى قولي: (لَا لَه إِلّاالله). ف إِبَنى بر 
بإرَّاءِ (لا إله)» و إلا الى رن #بإرّاءِ (إلّا اشم إِذَّنْ هَذْهِ الكَلِمَةٌ #إنَّتى برآ يَنَا 


6ب لعي .عق عهو رم راء تس 3 هو 2 ديع بل اس 
الْفَاِدَة الثالثة أنه ينبي للإنسَانٍ أن يَقرنَ الحُكُمَ بالدّليل؛ لأنهُ أ ذُلِكَ 
حِينَ قَالَ إبِرَاهِيمٌ: «إِلّا الى مَطَرَنِ » 


ءََ 


الَْائِدَة الرَاِعة: قوَةٌ الرّجَاءِ -أَيْ: رَجَاءِ إبرَاهِيمَ بالله عَروعل-؛ لمَوْلهِ: لوائَكُ 
سَيَبدِينِ * والسَّينُ م هذ تَدُلُ تَدَلْ عل التَحقِيقٍ. 

واهِدَايَة نَوْعَان: 

النّوعُ الأوَلُ: هِدَايَةُ الدَّلالَةِ بمَعْنى الدّلالّة عَلَ لحن وهَذِهِ تَكُونُ مِنَ الله 
ومن عِبَادٍ الله. 

النّوعُ التَاني: هدَايٌَ التَوِبِقٍ للحَقٌّ» وهَذِه لا تَكُونُ إلا منَ الله َيل كا أحدَ 


يَملِكُهاء تَسْألُ الله أَنْ يمينا وإيّاكُمْ. 

ثم الآيَاتُ الوَارِدةٌ في هَدًا: نه ما يتين دهعل هِدَاية التوفيقة وَمسهاعًا 
يَتَعينُ 1 عَلَ هِدَايَةِ الدَّلالَةَ» ومِنْهًا مَايَشْمَلُ الأمرينِء فالآيَات الوَارِدَةٌ في الدَايَة 
فَقَوْلُ المصل: © آهْدنًا الصَدَط الي م [الفاتحة:*] يَشْمَلٌ الأمرَينِ: : هِدَايَة الدَّلالةِ 
وهي العِلّمُ وهدَاية التَوفِيقٍ وهي العَمَلٌ» فهل أَنْتَ يها ممصن تَشْعْرْ مر مهدا إِذا قَلْتَّ: 


« آهينا لصَرّط آلْمنتَقِم » أ الا 
لني عَالبّ فأكثرُ النَّاسِ د ل ( آفيئ الصِرّطَ الْمسْتَم 4 يَقْرَؤها عل 


سورة الزخرف(رالآية :م؟) ١"‏ 


م م 3 : 0 0 جره 7 
0 يل ال 
2020 ع و 


َل متي اللاو خدها: ول الله يل َل ليه نحمّد: #وَإِنَكَ لتر 1 


- 


صرَط مُسْمَّقِي و4 [الشورى:01] هذه هدَايَةٌ دكَالَةٍ يَعْنِي: : ند النَّاسَ إِلَ الصّرَاطٍِ 


ااي را ا َكَل : # إِنَّكَ لا تبرى من لبت 


[القصص:01]» يَقَولُ للرَّسُولٍ يل يَعْني يذ لز توقق أحذا هذاه ولو كنك عه وركذا 


من" 


حَاوَلَ الب عَهآصَكَاوَالتََمْ حِينَ حَصَرٌ عمّه أبَا طَالِبٍ وهُوَ في سسيّاقٍ الَوْتِء حَاوَلَ 
إِلَهَ إلا الله. 


5 َه مع سك 8 0 1ه و‎ 5 0 0 ٠ 

أن يُوَحُدَ الله ولَكِنْ عَجَرّ قَالَ في سياقٍ الموْتٍ: «يَا عَم قل: لا إِلهَ إلا الله. كلو 

9 ع2 00 ع 
و 


أ َه 


خلج للتدجا عند الل ازركان له رخلاروون ارين رما سر شلا لأ 
طَالِبٍ: أَتَرْعَبُ عَنْ مِلَّة عَيْدِ املَب. 


4 


3 


. 5 أ 2 ا آ 5 0 1 
يَغنى: جَدّه الذي تَْتَخِرُ يه قرَيشٌء فكَانَ آخرٌ مَا قَالَ: هُوَ عَل مِلّة عبد المطلب!" 


ع 56 م و 
راع ده 
فالجدايَة الي عجر عنْهًا ال يك مي هِدَايَة ة التوفيق» كا هَذَايَة الدَّلاَةٍ فقّد 
قَالَ: «قل: لا إِلَهَ إلا الله». 
00 0 سورك 007 سح سه ار و و 00 51 200000 
وقول الله عرو : 9# وأما تمود فهديتهم فَاستحبوأ ألْعَم عل الدئ # [فصلت:17] 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: 8 إِنَكَ لا تجرى من أحببك وِلكنَألّه يجَدِى مَن 
يَسَآهُ4. رقم (51//7)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره هالموت» 
رقم (74)» من حديث المسيب بن حزن يرَيَلَنَدعَنَ. 


ف تفسير القرآن الكريم 


قَولَه تعال : #ولقركة رمتتككز إل روسل تتكيين 4 يكنم يفا 
وقوله تعالى: #واجتبيتم وهديتهمٌ إك صرْطٍ مُسْمَقِي # [الأنعام:410] يَشْمَّل 


ىس سا لهم 


5 4 7 . 9 خبير 2 2 2 3 اوسا ع 0 مسرم َ ٠‏ 
فإن قال قابًا : ها , للانسَان أن يد ل: «يَارَت اهدنى هذاية التو فيق7. 
28 2 3 افر - عو فيمقو 00-0 ا 6 فيى 


ابَوابٌ: لاء يَقُولُ: اللَّهمَ امميِني. وينوي الدَايِينِء أو يَقُولُ: اللّهمَ عَلْمنِي 
أ اء 02 1) 5 سوه >حاج - عادركام يح اسه مه 1 
الفائدة الخامسّة: ام نصح إِبِرَاهِيمَ عَلِتَوالسَلمْ به؟ حيث جعل كلمة التوحيد 


2 00 5 6 7 534 ّ_. 20 وه 03 
بَاقيّة فيه» وهذا بِمَنَزِلَةِ الوصية للعقب أن يُقومُوا مِبَذِهِ الوصية. 


الفَائْدَة السَّادِسَة: الرّجوعٌ إِلَ مَا كَانَ عَلَيْهِ الأشلّافٌ مِنّ الحَقٌ؛ لِقَوْلِهِ عَرَييَل: 


٠‏ © 9 ه. 


سورة الزخرف (الآية :9؟) يفنا 


0---2222 2222520 الت را ا لس ين[ 
0 الآية(و؟) 0 
لتبتيهيهمه ٠ه‏ من ©ه. عشخت 
© قَالَ الله عَرََِلَ: « بل مَنَحتْ هَتؤْلكِ وابآءه حَقّ جم لَلَىّ ورسول مُبين 


[الزخرف:9؟]. 
٠‏ © دريب © ٠‏ 


َم قَالَ سْبِحَلهوتكَال: #ابَلّ مَنَحْتْ هتؤلاة وََابَكَمّ حَقٌ دم لْلَنّ ورشول مين 4 
ا 1 عَلٌ عل فُرَيْشٍ. 

قَالَ المفسر لد [ #مبَّعت مول مول 4 ا مش ركين]» أَيْ: أبتتهم [ 9و َابَآءم 4 
ول أَعاجِلهمْ بالعُقوبَة] , :| أنهًا بِعَاهُمْ بدُونٍ عقوبةِ مَعَ شِرْكهم وكُفْرِهِمْ و واتخاذ ذِأَصام 
كاللّاتِ والعْرّى وهُبّل ومنَاةً. «حَقٌ 4 للعَايّة يَعْني: 0 و 


عو ا دعق الى آن 


بن : محف جَاء هم أ 4 يول يدل [الَرآن] والصّوابُ ما هو هُوَ أَعَمٌ: القرآن» 


03 


ونحْنٌ نقَولُ بِالقَاعِدَةٍ التي نا إلا بل ملل دهي إياءالتان عل 
لتريوااة سك كر لوجم لك كاي 
ا لسَّنَةِ وغَيْر ذَلِكَ مِنَ الشّريعَةِ. 
لَُ: [ #ورسول مين مُظهرٌ عِلّم الأحكام الشَّرعيّة وهْوَ ححَمَد وك]. 
و 0 ا للتّعظيم وَقَولَهُ: 5 بين أَيْ: مُظهرٌ للأحكام 
ا عمجل 


0 


06 


عن تفسبر القرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 


الْمَائِدَةٌ الأول ا لله بيده ل ون إن شَاءَ - م النامن و أَبِقَاهُمْ وإن 


شَاءَ أُهلكَهُم؛ م ا 


وَأفْعَال الا لَيْسَ كَا حَضيٌء فالّذِي مَنّعَهمُ الله عيمجل وكُلٌ ما في الكَوْنٍ فهُوَ 


5 


لْمَائدَةٌ الَانِيَةٌ: أنَّ الله عت يِل لَهُ الَكْمَةٌ في إبقَاء الكَافِر عَلَ وَجْهٍ الأَرْض» 
00 ا 


هؤّلاء الكُقَانِ بجهاد لكان وظهُور د نِعمةَ الله 1 5 الإتلاى . 


مه سم صماهه 


الْمَائِدَةُ التَالَةٌ: أنَّ مَا جاء به ال كله فهوَ هوحن إن كان حبار فهِيّ صدْقٌ؛ 


إذكاتك كام ور كُله ع 
2000 ويءع و َ 


ا َءِ 0 َي ل كوم 2 7 
الْقَائَدَةٌ الْخَامِسَة: أن التبيك صَإِلتَمعَيدوعوَسلَ رن كا مَا لَحتَا د أَكَنه ته إلَيْهِ منْ 
ص ف 5 ابس برف 
م 0 6 ج 2 ونه 0 2 م 3 نه صََلانيه > سر 0 
حر همات وين 22 نوكي تالرابو + در الله ة: لذ ُو وَسُول الوق وان 


وإِذَا شِنْتَ مِصدَاقٌ هذا القَوْلٍ فانْظُر: الشَّرِيعَةُ الإسْلاميهُ جاءث بتَفرير 
التُوحيد» وهَذًا أعظم ما كرون جَاءَت ببَيَانٍ الصَّلاةَ ة والرّكاة والح والصيام؛ 
جَاءَتْ بِآدَاب الأكْلٍ والشّربٍء جاءث بآدَاب التَّحْل مهما -مِنَ الأكُلٍ والشّربٍِ- 


.)١167 أخرجه الإمام أحمد (ه/‎ )١( 


سورة الرّخرف(الآية :9؟) عن 


م سر 0 اتمم و 0ن سس لتر و ار 0 0 2 
جاءت بادّاب اللباس» حتى لبس الثوب جاءَتٍ الشريعة به؛ تدخل الكم الايمَن 
َل الأيْسَرِء وتَحلَمُ الأيسَرَ قَبْلَ الأيمَن» جاءَث بِآدَاب مُعَامَلَةِ النّاسِ بعضِهُم مَعَ 


بعض . 


ص 


0 سما ىن عه 000 رك 2 س.ر لش دءة_ لي 
: كل شيْءِ دَقِيقٍ أو جليل فالشريعة جاءت ببيانه -ولله الحمد- لكِن يَضْل مَن 
يَضِلء ويبتدِي مَنْ يتدِي. 
٠‏ © 9 © . 


أ تفسيرالقرآن الكريم 


2 الآية(.) 0 


هه ع ا ل عكة + “برضم معلا مره ساب 5 2# 7 
© قال الله عَرَجَلَّ: ##ولما جَاءَم للق دَالْأْ هذا سِحَرٌ ونا يد- كفزون # 


.]7١:فرحزلا[‎ 


٠ © ربح‎ ٠” 


ا 


ل 
ل 


- 


ذال الله العاف يه وما جَآءَمْم لكي دالوأ ها سِحَرٌ 4 ويَحْنُون به القَرآنَ؛ لأ 
3 كن الكَلام وأفصح كلدم وقَدْ قَالَ الى كلدِ: إن مِنَ البيَانٍ لحر ا70"؛ 
وهذًا كَانْتْ فريس تأت خفية في اليل لتَستَوِعَ قِرَاءَةَ الت كله أسَدَ لاا 
وجَرّها جرًا عَنيِفًا إِلَ اسيَاعِه فقَالُوا: «هَذًا يِحرٌ» سَحَرّنا محمد محمّدٌ سَاحِدٌ 


2 و ابي نه 2 _- 
كَاهِن» ينون لون يو كروت *. 
ال الله قاف يَةَ! فأكّدُوا أنيُم كَافِرُون به؛ لأنّه -عَلَ رَعِمِهِمْ- سِخْرٌ وإذا 


4 


كَانَ القُرآنْ يسخرًا فالَّذِي جَاء بِهِ يَكُونُ سَاحِرَاءِ ولخدا لقَبُوا الى يل بألقَاب 


#ه 


7 
2 عو سد تب 


السّوءِ؛ حتّى يَِْرَ النَّاسُ مِنْ َعوَتِهه ولكِنْ -والحمدُ لله كلا الخدثوا عه ١‏ أخْدَتَ 


الله حيرا 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَايَدَةٌ الأول: شِدَةٌ عِنَاد والكدين للرَسُولٍ عل د ارا أ مَا جَاءَ به 
شرام لشم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب الخطبة» رقم »)5١557(‏ من حديث ابن عمر وَوَإيَْعَتْها. 


سورة الزخرف (الآية :٠؟)‏ 


١1‏ تفسير القرآن الكريم 


0 الآية(؟) 00 


لفتحي ون ه. عغبحيهاا 


© قَالَ الله عَيََِلّ: «[ وَدَالوأ للا يرَلَ هذا الْمرَْانُ عل رَجلٍ من الْمَرسسَينٍ عَظِيمْ # 

.]7١:فرحخزلا[‎ 
٠. © كثرءثي‎ © ٠ 

4 عم 3 ب 2 ل يرهم لد سه 0000 7 م َ 

قَانُوا أيضًا لا جَاءَهُمُْ الحق: 8 وَوَالوا وكا قَالَ المفسّر وَمَدَآمَة: [هَلّا] درل 
020 رح له 2 ل فوس وللج ألا 4ه - م سا اع سنهه ل ” 
هذًا الْفرَءَانُ عَلّ دَجَلٍ من الْمَرِسَنِ عَظِيم #: مإلوْلَا 4 بِمَعْتَى: هَلاء وها أمثلّة: مثل قَولِه: 
#لُوْلَا جاو عَلَيهِ بأَريمَةٍ مُبَدَآءُ * [النور:"1] أَيْ: هلا جَاؤٌوا عليه بِأَرْبَعَةِ ؟ ل 

5 ساس و # اك . ٠‏ عنين 20 ان 

وقوله: برل هنذا الْمْرَانُ عَلّ مَجَلٍ مْنَ الْمَريينِ 4 هذه عِلَة أخرّى لرَدّهم 
ف 1ك مم 1 ]ف 2 كام م م1 12 ل 1 2 ر 
القرآنَ» يقولون: لَوْ كَانَ هَذَا القرآن نَرّلَ عَلَ رَجُل عظيم مِنّ القَريتَنِء وهم مَك 
والطّائف. يَحْنِي: لكُنَا قَلْنَاهُ لكِنَهُ ين زِلْ عَلَ رَجُل عظيم مِنّ القَريينِ فلا تَفْبلُكُ 

وى 4م اش ا ِ 0 ت عي 3 

-سْبحَان الله- مَا أعظمَ عِنَادَهم! إن محمدًا كله هُوَ أعظم رَجلِ في قريش» إن 
نظَرْتَ إِلَ سِلِسِلَةِ آبَائِهِ وجَدْتَ الأمْرَ كدَلِكَء وإِذَا نظت إِلَّ خُلّقِهٍ ومُعَامَلَيِ 
ل :د سر 5-2 ا 3 2 مر 3 مط 2 2 
وَجَدْتَ الأمْرَ كدَلِكَ. حتى كَانُوا يُلقَبُونّه بالأمين» ولا جَاءَ الح صَارَ كذابًاء صَارَ 
سَاحِرَ ضار عنو ا ضار كاهنا: 


ا 


إِذَن: تَعلّلوا الآنَ بِعلّة نَانيَِ -غَيْر أن القرآنَ يسِحْرٌ-» وهِي أَمَيُم قَالُوا: َو أن 
لع له سس ماعه 0 م عه هي ,2 6س ه مس عه ساد 
القرآن نَرَلَ عل رَجَل عظيم مِنْ أهل الطائفيء أو أهل مَكَة لقَبلنَاه ولكِنْ تَرَلَ عَلَ 


هه ره وي 


محَمَّدِه ولَيْسَ عظيً) في قَومِدء قلا تقبله. 


سورة الزخرف(الآية )7١١‏ 184 


اك 


خرن سثرو فل ,لاض ارق اشر بع بل كير قا سك د 

حَيْت التَاريٌ- أن أخل مَك يَُْون دين الرجُلينٍ لاخر ول تق الع 
اواو * نكم تَعلَنُوا ِهذه العكلٍ البَاطلة بن الم لقرآنَ ينل عَلَ رَجُلٍ عظيم مِنَ 
القريتَينٍ. 


٠. 9 ه٠‎ 


هنا تفسير القرآن الكريم 


0 )١(ةيآلا‎ 0 


لتتجحجححد ©٠‏ ررب © . تت 


م 


20-0 و ع 
:0 كال 1 10 ا دء واس ءلم سا لاسي كير سس حت م مودو 4م مدير 0. 
لله عَيَوجَلَ: هو هر يقسِمون رحمت ريك نحن فسمنا بدهم معيشتهم في 
0 1 مسوح سج مه سرع هي سس تر عر ره 0 يم دممزرو دشء م مه رة سه اس ار 
لحوو الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بِعضٍ دَرَجَاتٍ لت بعضهم بعضا سخريا وحمت 


رَيِكَ حَيْر مما تجَمَعُونَ # [الزخرف:١"].‏ 
٠‏ © ثيب © ٠.‏ 


1 1 ير لاء الي 2 رم 6 7 6س 

قوله سْبْحَاَهوَتَعَالَ: «[ أهْر يَقَسِمُونَ يَحمَتَ رَيكَ 4 الاسيفهَامُ هنا للإِنْكَار. يَعْنِي: 
ا او ار عه ع فش ل “ا اجا ارقو ١‏ لالد ل براسم قاب قوووف ب رام 
هل هم الذين يَقَسِمُون رَحمة الله» فيَجَعَلونَ لَذَا حظا ولحذا حظاء أو يُقولون: هذا 


ا ا « أَمْر يَقَسِمُونَ يَحمَتَ رَيَكَ > فَالَ المفسّدُ يَمَدَاهَة: [بالنوة] 
وهدًا أيضًا ا يُوْحَذٌ عَلَ لسر لأنّهُ خصّة بالنبوّة ونح تَقُولٌ: بالْبوّةٍ وغيرهًا. 
هُمْ لا يَقسِمُونَ رحمة الله لا بالشبوة ولا بالقوّة ولا بالأكل ولا ِالَّربء ولَاغَيْرِ 
فإِنْ كَالَ قَايلٌ: اليه مَذِهِ وحمت رَيَكَ 4 مَذَكُورَةٌ في يسيّاق قوله تَعالّ: «آولا 


ء 
51 


200 سر 2 سا 72 2 اي 52 ا 

َل هَذَا لْمرَءانُ عَكَ رَجْلٍ © وهنا ححص النبوّة بأنْ تَكُونَ بِأَحَدٍ الرَّجُلينَ؟ 
11 مس لع ا . له م رماس ب لاه دده 5 
فالجوات: ُقَولٌ: نعم السّياقُ في النبوّة» لكِنْ إِذا كَانَ عامًًا دحَلَت فيه النوّةٌ؛ 


ص 


ميك ,ع 0# , 000 2 ٍِ نس 
وهذًا قَالَ الأصوليُون: العِبْرَة بعْمُوم اللّْظٍِ لا بخْصُوص السّببء والسّياقٌ لَايَكُونُ 
اذا كَانَ يحْرُحُ ما دلَّ عَلَيْه 


0 ع 


َلِيًا؛ لأنّهُ َو قلّنا: نه عَامٌ 1 يخْرُحْ مَا َل عَلَيْه السّياقٌ» أ 
و 


سورة الزخرف (الآية :؟١؟)‏ ضرفا 


وعَلَ عَذًا تَقُول: المرادُبرَحْمَةِ الله ما هُوَ أعَمٌ مِنَ الثبوّة. يَعنِي: التو وسَعَةً 
الرّرْقء وَالأمُنَ وكْرَةَ الأولادء وما أَشْبَهَ ذّلِكَء فهُمْ لَا يَقسِمُونَ هَذَا. 
قَالَ الله عَبَوجَلَّ: وحن سما يتم يِسَتع في الحزة لديا 4 وهَذًا دَلِيلٌ حِمَىٌّ 3 
َايُمكِن إنكاره. تعزى: : إن كَانُوا صَادِقِينَ هُمٌ | َذِين يَفُسمُون رَحمة الله فلي ظلكوا 
#ححن هما ينم مَعيسَتهُم في لحرو لديا * أَيْ : قَدَّرْنَاهَا هَذَا غَنَىٌ وهَذًَا فقي 
وهَدًا موص عَذَا قاو وهَدًا عَاجرٌه وريس لا بمو هَذَاء أنه َْءٌ معلّومٌ 
لوقي شو وو ناجم ايه مع في الصتزة ألدنيَا * فجَعَلْنا بعضَّهُم عيبا 
وبعْضَهُم فقِيرَاء وهَدًا مال وإلَّا فتقُولُ: وجعَأنا بعضَهُم صَعِينًا وبعضَهُم قَوياء 
وبعضَهم قَادِرًا وبعضَهّم عاجرًا. 
قَالّ المفسٌ َدلنَهُ: [فْجَعَلْنا بعضَهُم غَنِنّ وبعضّهم فقِيرًا #وَرمّعنا بَمَصَهم # 
ان 
له وِمَدلنَة: [بالغِتى] ولكِنْ هَذًا أيضًا مِنَ القَصُورِء والصَّوابٌُ: أنه رَهَمَ 
.-2- 17 
حقهمَنَ فضي جات ف لوالو وال اطي وق يق رفع اللّه 
بِعْض النَّاسِ عَلَ بِعْض درجَاتٍ. أَي: درجَاتٍ واسعة. 
#لِِبَّحِدَ بَعضَهم بَعْضَا سُخْري 4 قَلَ المفسّر وِمَلَه: [ لخد بَعَضْهم 4 العَني 
58 0 م بر مل - 2 
##بعضًا * المَقِيرَ سُخْريً 4 مُسخًَا في العَمَلِ لهُمْ بالأجرّق واليَاُ للتّسَب» وكري 
بكسر السين]. 
رَقَعَ الله تعالى بعضّهُم فَوْقّ بعْضٍ درجَاتٍ للب ذّ بعضهم بَعضًا سُخْرِيًا # 
يَقَولُ المفسّر يمدآ لَه [ ل#بعضهم > الأَغْنْيَاءٌ #بعضًا » الفَمَرَاءً] هَذَا قَاصِ*؛ أن لاد 


ع تفسبرالقرآن الكريم 


لخد بعضهم بَِعضًا سح سُخْريا 4 حنَّى في غَير الغِتّى» حبَّى في الذّكاءء حنَّى في الصّناعَة 


فتَجِدٌ رجلا مََلا عنْدَهُ خيرَةٌ في الصّناعَة يت ا 
- و 


يجلس مع قو م ويَتحَدَّتْ إِليْهِمْ بذّكائه افرط وهّمْ دُونَ ذَّلِكَ فيَرَفَعُهُمْ الله. 


وم 


وكولة: [ْرِىَ بكَسْر السّينِ] الممسّر َهُ اصطِلاحٌ لا بد أن نْ تَفهَمَه إِذَا قَالَ: 
(وفي قِرَاءةِ) فهيّ سَبْعية وإذَا قَالَ: (قَرَىَّ) فهِيّ شَادَّة؛ هَذَا اصطِلاحة فهْنَا يقُوأ 
قْرِىَ بِكَسْر السَّينٍ]ء فتَكُونُ القِرَاءَةُ صَاذَةَ ححَارِجَةَ عَنِ الِرَاءَاتِ السّبْع؛ 3 م 
ليوات أنبا داك كاده لآن اعد و اسح عَرَيجلّ: ‏ أَحَدسهم 

سِخْريًا أَمْ رَاضَتْ عَنْهُم النْصدرُ * [ص:7]» فَقَالَ سْبَحَاَهوتعَالَ : 3# اسه تييع > أن 


1١ 


وأمّا بالضّمٌ (سُخْريًا) فهُوَ من النسخِيرء يَعْنِي: التَدلِيل؛ إِذَنِ: انايب هُنَا 
القََه؛ لذن من السفر و لاد النََّسِ هَدًا الاختلاف لتَعَطَّلَتِ الَصَالِحُ 
نلو كاثرا كليم أعهاء كك لقن َي ُو بالَمل؛ لاله ذا طْلَِ من نه أن يَعْمَل قَالَ له 


ذا كَانَ عِنْدَكَ ألْفٌ رِيَالٍ أنا عِنْدِي أَلفانٍ. وكدَّلِكٌ أيضًا بَتِيهُ الأوْصَاف لَولَا مَذَا 
الاختلاف ما قَامَتِ الدّنيَا أَبَدَّاء 5 من ) حكمّة الله 0 


عد 


َم هناك حِكْمَةُ أ أخرَّى وهِي أَنْ يُعَرَفَ بهذا فَذْرَة الله لله ترك و3 بت دل 
هَذَا البَثَرَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدِ وبِقوَةِ وَاحِدَة ومَعَ ذَلِكَ يَتَقَاضصَلُون تَفاضلًا كبيرًا فيا 
أَعطَاهُمْ الله عَيَيبَلٌ مِنَ الغِتّى وغَيرهِ. 


سورة الزخرف(الآية :؟؟) نظن 


فإِنْ قَالَ قَائلٌ: القَاعِدَةُ عبر بعْمُوم لل لا بخْصُّوص السَّبّبٍء الآية: 
ليخد بعص علق تاق نالا عقي الس المكري وا كا الع 
ا أنَّ هذا لَا يَسيَقِيمُ؛ لأنَّ اختلاف الطََمَاتٍ لَيْسّ مِنْ أَجْلٍ أَنْ 
يَستَهزَِ بعضُهُمْ ببخض لكِنْ مِنْ أَجْلٍ أن يُسخّْر بعضُهُمْ بِمْضًا في العَمَلِء ولا 
يمَكِنْ أن لله عَرلٌ بحِكْمَيِهِ يخْعلُ طبفَاتِ خُيَلِفَةَ مِنْ أَجْلٍ أَنْ يَستََِىَ بعضُهُم 


لَ يََدانَه: [ #ويحمَت ربا ِكَ 4 أي : انه حير ينا َعَم حجْمَعُونَ # في الدّنيَا]. 


وه ايت ربة4 لي :ا لجنّة] فيه أيضًا عَيْءٌ 2 
اح لت ل رك يا اي ا 
أشاغ ١‏ 1 اوقنال ا 36 لذن 1 0 و 2 2 مدوم 
عدب يها كنم تكئروة (©) آنا ل ليست وُجُوهْهُمْ مَنى متم آم هم ذا 
حَِدُوتَ ‏ [آل عمران:105-/107] يَحْنِي: اجن لكِنْ يخي أن يُقَالَ: رَحمَة الله أَحَمْ مِنْ 
ذاه حّى رحمةٌ تال لبد ايه للإسلام والإمان حَن يعون هالول 
التَعَمِيمُ دُونَ التشتخصِيصٍ. 


فإنْ قَالَ كَايْلّ: قَولُ المفسّر يِمَدآكَهُ: وَيَحمَتُ ريا ىج أ يْ: أنه انه هَل هَذَا 


فاجَوابٌُ: لاء بل مِنَ التَقَصِيرِ في التّفْسِيرِء لَيْسَ تَأوِيلَا؛ لأنَّ الجن رَجَدٌّ 


عا سات 


))586٠( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب قوله تعالى: #وبَعُولُ هَل ين مس 4» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» رقم (7847)» من حديث أبي هريرة عَإيدْعَنهُ.‎ 


١‏ تفسيرالقرآن الكريم 


َ 
قَصَرمًا عِلَ و 5285 لرَّحمةِ فهَدًا قصورٌ. 


من فوائد الآيات الكريمة: 


الْعَائِدَةُ الأول: ادكه لكين بالبَاطِل؛ لقَوْهِحْ : # وَكَالوا لوَلَا مَُلَ هندًا الْمرَانُ 
عل رَجلٍ من الْفَرسنٍ عَظِيم * وَجْهُ ذَلِكَ أن فرَيشًا تَعرِف أن حْمّدَا دوع دوس 
أحن ف النّاسٍ بالرّسَالَةِ لَوْ صَدَّقُوا يَا؛ أنه مِْ خيرة العرَب تسب ولانه ال سن 
الصَّاوِقُ» وهُمْ يُسمُوئهُ الأمينَ من قَْلٍ َنْيَأ بلرّسَالَةب 


000 


الَْائِدَة الاب أنّ ريه تُطلَقُ عَلَ المدنِ الكَبيرَق بَلْ عَلَ أمّ| امه 
لق غلم ا ولقرل تقال ايه لخرى» « وان عه قنز و اكد ثرة 


فى 


َربئِكَ ألو أَْركنَكَ 4 [عمد:618 َيه التي أَخْرَجَنْهُ هي مَك : لق 
قر ل لدي ارون كل أل المديئ الكبرة: نتم أهْلٌ القريّة. 
لاشْنَاطُوا غَضَبًا ولكِنْ يُقَالٌ: القرآنُ يناه اليه تُطلَقُ حبَّى عَلَ المديئة الكبيرَةِ؛ 
مها مَأُحودَة مِنَ القَرِي» وهُوٌ الاجتّاعٌ. 

الْمَائدَة التَالِعةُ: إنكَارٌ الله علَيْهِمْ» وبيّانَ أتبُم لَيسُوا الَّذِين يَقيسِمُون رحمَةٌ الله؛ 
لقَولِه: «! أَهْر يقْسِمُونَ مَحمَتَ ويك 4. 

القَائَدَُالرَابِعَةُ: إقَامَة الدَليلٍ الذي لا انفِكَاكَ عَنْهُ بأتّهم لَا يَستَطِيِعُونَ قَسْمَ 


رَحمَةِ الله يُوْحَذٌ مِنْ قوله: وحن سما ينهم ميد كي 4 نذا لابُسكتهم إنكائة. 


))580٠( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: #وَتَعُولُ هَل مِن نري #» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» رقم (7857)» من حديث أبي هريرة وَدََيَهُعَنَهُ.‎ 


سورة الزخرف(الآية :؟؟) 1 


و كه 3 > ام ده . ام 2 1 
هُمْ يَعْرِفُونَ أن فِيهمٌ العَنِيّ والمّقِي والقَويّ والضّعيفء والذكيّ والبَلِيدَه والعَاقِل 
والسّفية» هُمْ يَعْرِفُون هَذًا. 

الْمَائدَة الَامِسَةُ: الحَكْمَةٌ في أنَّ الله عَيجَلٌ عل النّاسَ عَلَ درَّجَاتِ؛ لقولِه: 
لس ل ور بَعضَهم بَعَضَا شخي 4. 
الَْائِدةُ السَّاوسَةُ: إثباث التّلِيِلِ وَالْحِكْمَةٌ لأفعالٍ الله سْبَحَةوعكَ أَيْ: أَنَّهُ 


فا ليه -لَا مد أنْ يَكُونَّ لمكمة- لقَوله: 5-5 م ا 
سُخْريً 4؛ لأنَ اللّام هنا للتّعلِيلٍ. 

وتَعْلِيِلُ أحكام الله الكونيّة مَوُودٌ بكْرَةٍ ني القرآنِء والأحكامٌ الشَّرعيّة 
كالإيجاب والتّحرِيمٍ والإباحة مُعلَافٌ فكُلُ حُكُم مِنْ أحكام الله الكونية أو التّرعي 
َابُدَ لَه مِنْ حِكْمَةٍ. 

ئِنْ هُنَا سُوَالٌ: هَل هَذِهِ الحكُمُ معْلومة عد للتكلق أو لشت معلوقة؟ 

فالججَوابٌ: مِنْهَا مَا هُوَ مَعْلُومٌ ومنْها ما لَيْسَ بِمَعَلُوم؛ لأَنَّ عُقولنا قَاصِرَةٌ مهما 
ْنَا مِنَ العَقلٍ فهو قَاصِرٌ دن د م المَائَِ: بيع أحكام الله الكونية والشّرعية 
معلل يكم لكا مِنَ الحكم مَا تَعْلَمُةُ ومِنْهًا ما لا نَعْلَمُه هكذًَا يَبُ. 


0 
00 


فإِنْ قَالَ ا اا أن 


1 6م 2 7 رمو 
1 أ شب + يرجت لإ بة ب عرف سق و8 1 


200 


ل هَذْه الحكمة» 1 في الحَكمَة صَارَ أب ا 
ه من أجل يَعرٍ 


ابطر تفسبرالقرآن الكريم 


3 


يفول :ساعد الله د سَواءٌ عَرَفتٌ الحكمّة مِنْ هَذًَا أَوْ لَا. 
رع يل م 8 ا 95 7 5 
مثال ذلك: رَ مي الجمرَاتِ في الحَجٌ» أت 2 نسَان بحَصّى معينة» ويرميها في 

مَكَانِ مُعيّنء بين لَوْ أنَى بأْضْعَافٍ تَلْكَ الحَصى بِعْدَ عكّرَة أيّام ورَمَى في هذا المكَانِ؛ 

لِعُدَّ هَذَا عبَكًاء قا الحَكْمَة؟ 
الجوابث: 
أولًا: الحكْمَةٌ أن ذَلِكَ لإقَامَةِ كر الله؛ وهدًا كُلَّ) رَمَى الإنسَانُ قَالَ: الله أكبة. 
نَانيًا: أَنْ يَظْهَرٌ بذَّلِكَ أَئرُ التَعيّد مطل حيْت يَفعلُ الإنسَانَ هد الفِعْلَ دُو 

أن يَعْرِ ف العَايَة مِنْهُ عَلَ وَجْهِ التَحدِيدء وأممَالٌ هَذَا كثتء وهدًا أَطْلَى المُمَهَاءُ 


يت دآ عَلَ الأخكام التي لا تلم ححْمئُهَا اشم تعد ليق أو هذا تعد 01 ها أشة 
ذَّلِكٌ؛ٍ ديس الع من ينه لذ رقاقة ةَ العبادَةِ لله عَيَوِجَل. 


كتفي 


2 


. الْعَائَِةٌ السَّابِعَةٌ: جوَارٌ اسِتَخدَام الال تُؤْحَذُ مِنْ قَولِهِ تعالى: «لَيَتَخِدَ 


الْمَائِدَةٌ التَامئَة لقم هيه ومتادان: في التََاوْتِ- ل 
التاوْتُ مَا عرف قَدْرُ نِعْمَةٍ نِعْمَةٍ الله عَلَ العَنِيّ بالغِتّى» وعَلَ العَاقِلٍ بِالعَقَلِء وعَلّ 
القَويّ بالقوّة وهكدًاء لّوا الجيُونُ مَا عُرِف قَدْرُ قِيِمَةٍ 0 
عرف قَذْرُ قِيمَةِ الصَّحَّة إِذَّنْ هَذَا مِنَ الحكمَة. 

الْمَايِدَةٌ الَّاسِعَةٌ: أن رَحمَةَ الله سْبَحَلَهوََعَالَ وه ل ومنها. الجن #حَير مما لجمعونَ # 
أن 3 كل ما عمخرن؛ ايك أ بس نهل لوعو بل غينا أن بق 
إلا كل حَاقِلٍ. 


سورة الزخرف (الآية :١؟)‏ هذا 


و ا اف تات: تاسارد وان ذلك 
لس ا مَنْ رَحِمَ َي نا 
ل المي ل : وَاللهُ ما الْمَفْرَ أَحْمَى عَلَيِكُْمْ و أَخدَ ا م الدَنْيَا 
0 كما تَنَافْسَهَا مر" تق ركف 4 نتن 
وهَدًا هُوَ الوَاقِمُ الدَنِيَا والدّينُ في الغَاِبِ لا يتَمِعَانِء إِلّا مَنْ رَحِمَ الله 
وكَمْ مِنْ إِنسَانٍ كَانَ قَقِيرًا مُستَقِيَا عَلَ دِينٍ لله فأعْنهُ اله فصاو غِنَاهُ سيا يانه 
واسبَخْتائه عَنْ رَبّه قَالَ الله سْبَحَالَةونَ: «( كلا إِنَّ ان لِطوح 2 أن رََاهُ أنتنق * 


5 


6 


صر 


[العلق:” -/ا]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء رقم (1575)؛ 
ومسلم: كتاب الزهد والرقائ تق» رقم (59471)), من حديث عمرو بن عوف رََإنَدعَنه. 
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ُُ الآية(9) 0 


بجت ٠‏ © رب ©. يحجحبحمدنا 


2 زم لس سس م مام آذ[ كه 


0 ك2 آ آي ا آذه َه 0 سل - 1 -ه -_ه رخ له انين - 
© قال الله عَرََبَلّ: #ولْؤلا أن يكن ألنّاس أُمَّهُ وِحِدَهٌ لَجَعَلْمَا لمن يُكقك 
م 55 عر , - ع لاه له ل سا سح ل 4 
بأليَمَنِ لسُمُوتهم سقهًا مّن وِضَّدَ وَمَعَارِجَ عَليَا يَظهَرُونَ © [الزخرف:0). 
٠.‏ © م2 © ٠١‏ 


574 


وول هذه حَرْفٌ فِيهَا شَرْطً: (لَوْلَا كَذَا لكَانَ كَدَا)» َهِي حَرْفُ امتتاع 
دُجُودٍ (ولوْكةأن يكرت لاس أمَهُ وده جم 4 لكِن اميَمَ اجتغلٌ للا يكُونَ 
التاض أمَد واحدة 

َال المفسّر يَمَدلَنَ: [وَلْوْلَا أن يَكونَ ناس أُمّهٌ وِحِدَهٌ لَجَعَلَنَا 4 عَلَ 

لالَجَعلَا 4 أيْ: صَرّنا طمن يَكفْرٌ بلي وهُوّ الله عَيلَ «الششوتيع 4 
َال المفسّر وَمَدآمَة: [بدلُ مِنْ لمن 4] بِدَلُْ اشعَالٍ دالجملا لمن يَكقرٌ بالتمكن 
ممم #. والبَدَلُ هُوَ الُصُودُ بالحكم. فيَكُونُ المغتى: لجعلنا يبوت مَنْ يَكْدُد 
بالرّحمَن. 

ول ال : #سَقَمًا 4 قَالَ المفسّر وَمَدلنَة: [بقَئْح السِّينِ وسْكُونٍ القَافِ 
ديشي بجع] يهنم الشين وشكرق الساف أة قناه لله ف ورف تيا ما 


«شمنًا 4 امس يَمَدلنَهُقَالَ مِبَذَا وهَدَّاء فهَل يَعْنِي: ذَلِكَ أمّثم قِرَاءنَانِ؟ 


فا جوابٌ: نعَمْ هُمَا قِراءَانِ سَبْعِيتَان؛ لانّهُ 1 يُفضّلُ أحدَهُما عَلَ الآكر في 


سورة الزخرف(الآية :١؟)‏ 8 


ع 5 1 ,م م 0100 00 0ض 072 علس| سساسم آله 
صَحِيِحَانِء وهَذًا أيضًا مِنْ أسلوبه يَمَدأنَكَ أنه إذا قال يكذا وكذا فه) قَرَاءَتَانٍ 
ره سيل 
سَبِعيتَانٍ 


| 


٠.‏ و هدهو 
ار 0 ٠‏ مومه سر 
إذن: يجور ان تقر 2 


2 إق حإد راسي 08 5 5 0-0 5 
: «لبيُوتهم سَقْهَا مِنْ فِضَّةٍ» أو #لمُيُوتيم سقَفًا من وِضَّةَ#. 


ار 2 اس 5200 2 
وقولّه تعالى: #مّن ِصََدَ # وهيّ مَعروفة. 
قله تعالى: لوَمَكَارِجَ 4 قَالَ المفسّر يمَدَآمَة: [كالدّرَج مِنْ فِضَّة] أيضًا معلا 
يَظهَرُونَ 4 قَالَ المفسّر يَمَدآمّة: [يَعْلُونَ إِلَ السّطّح]. 
٠. © 99 ©‏ 
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لاح 222222222222 2222 لت 0 لي 
ضُِ الآبة(04) 0 
لنتيتت 


لوبت ه. بيحيتا) 


سب 006 ا 


© قَالّ الله عَرجَلَ: #ولسيوتهم أبوبا وسريًا عَلنهَا يكور 4 [الزخرف:4]. 
ش21 

وقول تعالى: يوت 4 أَيْ: وجعَلْنا بوتي أيضًا طلوَن) 4 يَمني: مِنْ 
فِضَّة 4# جَعَلنا لهُمْ (سُرْرًا) يَعْنِي : مِنْ فِضّة جمُعٌ سَرِيرٍ لبا تكنو * أَيْ : 
يَعتَمِدُونَ # وَيُحَرَهًا # ذَهًا. 

استوع لَدَا النَصوير يَعْنِي: لَوْلَا أن يَكفْرٌ النََّسُ جميعًا لجعلا للكَافِر مَذْهٍ 
الببوت» سما من يِضّةٍ 4. سُقَفًا مِنْ فِضّة يَعْنِي: بدَل مَا يَكُونُ السَقْفُ من 
خدت أو من صَبَاتِ أسمنها يكون وذ فضّة هوا مرا فضّدٌ لائقة دَت الل 
تر لعن مما علا مهرود 4 قبل لها الدَوَح؟ 

َال بْض الأحَرينَ: إتها المصَاعِدُ الكهربَائة اي تُسمّى (أَسَائيِي ولِفْت» 
ومَضْعَد)؛ وما أَنْبَهَ ذَّلِكَ؛ٍ لأَنَّ الدَرَجَ العادِيّة لا تَلفْتٌ التَظرَ كَثِيرَاءٍ ولمَذًا قَالَّ: 
#عَلهَا يَظهَرُونَ 4 أَيْ: يَعْلُونَ حبَّى يَصِلُوا إِلَ السّقْفيه ونا كان هذا اده هَذَاه فإئّها 
درج غريبة بد ليْسَثْ كالدّرج المعنَادِ. 

الت «لو4 الممستر وطالةةفُول: عا اوأر 
الآيّة #سَهُمًا من وِضَّدَ ولك هذا ليس به بختعين: بل تقول: أنوايًا فَخْمَةٌ لَيْسَت 
كائْمَانِ سوا ون فضّة رمن حديد أز ي: : حَسَبِء الهم أنه نََّا أبواب عير معتّادة. 


سورة الزخرف(الآية : 4؟) ١١‏ 


وَسُرُرًا 4 جمْعٌ سَرِيرء وهُوَ مَا تجلّس عَلَيْه. 
و أ عاءه 27 7 تس 2 و كر رعو 3 
لعَلبَا تكو * أيضًا مَعَ السُرُر متكا بتكأ عَلَيْهِ. أيْ: يُعتَمَدْ سَوَاءٌ مِنْ 
30 لمق ماهم 14 م 2 و اما مرا 2 
تَلْفِ الظهرء أَوْ مِنَ اليمِينِء أو مِنَ الشمال» وهو كتايّة عَنْ كثرّة الإزفاه. 
٠ه‏ © ٠ ٠‏ 
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ا ا ا 2 7 ار 


0 الآية(ه؟) 0 
يد 


٠‏ ولب ه. عا 


5 ا 7 ع اخ ل كَ 76 د سج 200001 م2 .)2 عر 
© قَالَ الله عَيبلّ: « وَيُحْركا وَإن حكُلُ دَلِكَ لما ملم أَلْيَوةٍ دنا وأ خره 
“0 لل 02 
عِندَ رَيْكَ لِلمتَقِينَ © [الزخرف:0"]. 


٠. © درب‎ ٠ 
قَالَ 0 ا الذَّمَبُء فهيّ #سَقُنًا يّن وِضَّدَ مَمَعَايجَ عَكنَ‎ 
فَحْمَدٌ فخمة #وَسْريًا 4 مُريحَةٌ #« وَيُحَرُها 4 يَعْنِي : : ذهب خسّة أشيّاء.‎ 0 
و‎ 


لَّ وماد َه الع : لَوْلَا حَوْفَ الكْفْرِ عَلَ الومِنِ مِنْ إعطاء الكَافِر مَا در لأَعْطَيئاةُ 
ع نوعجشي 


9 


ووجْجة ذَلِكَ أنَّ النفُوسَ َيِل اللَهْو واللّعِب والئَّرَفِء فإذًا رَأَى الإنسَانٌ 


هذا الَرْفَ للكافر؛ فإ ذَلِك بريه يضر كا يُعَل الآنَ -بالشبَةِ للمُصّرِينَ 
لال التصارَى د يسود إلى الأالِيم امقر ريون م اليا وهؤلاء الفقرَاء 
شعو بتبعو تم ؛ لأنَّ النفُوسَ ‏ جَبُولَة عل حي محبّة المال» وَالمَّخْرٍ والخْيّلاء. 


قَالَ الله عَيَلٌ: #إوإن كل دَلِكَ لما متم كلبيؤة اليا 4. 

ولاه اخ ل تين ا هس بي عي شا و 

يَقَول المْسّرُ ِمَدلَنَة: [(إِنْ) حُمَفَةٌ مِنَ التَّقيلَة] التَّقيلةٌ: المُشدَّدجٌ والمخمّفةٌ: ما 
وه له 


ف تَسْدِيدها . [#كل ذَلِكَ لما * مَ(مَا) رَاَدَق والتشديد , 0 بِمَعْنّى (إِلّا)], أَيْ: 


ص 


حذ 2 


فيه قِرَاءَنَانِ: كَا ونَاء [قَ(إن) ثافية فيَه] خَلَطَ امسر يِمَدْلَئَك الآنَ (إِنْ) إعرَّائها عَلّ 


ل فهيّ مُؤْكّدَةٌ 


ا 


وى سه 
2 


مَ كَالَ في الأخير: فَّ(إِنْ) نَافيَةُ. 


سورة الزخرف(الآية :0؟) رذن 


٠. 


2 شرو 2 2 و ا كه د 5 
0 وإِنْ قَرئَتْ بِالتَصْدِيدٍ فَ(إِنَ) نَافِية؛ فصَارَ اياف الإعراب 
في (إِنْ) ميا عل اختلاني القِرَاءَ ة في (16) فعَل 3 قِرَاءَةٍ التَدِيد تَكُونُ (إنَ) نَافيَةَ 
وَ(كَا) بِمَعْنّى (إلا). 

0 بع دي هم اريس ول 22 رس افا 32 و ره 

وشّاهد هَذَا قَولَهُ تعال: 9#إن كل نفس ا عَلَيَا حَافِظ © [الطارق:؟] أيّ: مَا كل نَفسٍ 
بير سه 


4 وأما إذا قرتت (0 ِالتََخْفِيفٍ َ(ِنْ) عمف منَ التقيلةه يكن 
(مَا) رَايِدَهٌ وَيَحَونُ التَقَدِير: وإِنْكُلُ ذَلِكَ 25 الحيّاة الدنيًا. لآ (مَ) رَائِدَة. 


> ه 2م 2 > 0ه م 

إِذَنْ «نا» فيهًا قِرَ نَانِ الأول النَّصْدِيدٌ ويناءً عَلَ هَذِهِ القرَاءةٍ تَكُونُ (إِنْ) 

يه و4 بِمَحْتى (إِلّا)» والشَّاهِدُ هذا قَولهُ تعال: إن كل تقس كا ليها حَافظ # 
0 

القَوَاءَةٌ الا الَانيَة نية «لما» التَحْفِيفِء وعَل هذه القَرَاءَةٍ َكُونَ (إنْ) محففة 
التّقيلَةَ به بمَعْنَى (إنَ) وتَكُونٌ (16) رَائِدَةَ ويَكُون تَقدِيرٌ الكلام: 20 
الدّنيا. الممسّر وَمَدْآمَهُدَمَجَ القِرَاءَتِينِ لكر هَذَا ُو التفضيل: 

000100 3 5 
ومذلئة: [طمَتَعْ كشيزة الدئيَا 4 يتمَّمْ به فيهًا -الدَنيَا- ثم يَزُولُ 

ل 

وَل ره 4 لو قِِلّ: كل الآخرّة الجنّة وعرَصَاتُ القِيامة وسَلامتّهم من 


ب ع ساي 


م ايده 
تَعيِمُهُمء الآخرٌ َه للمُبَقِينَه جِعَلَنِي الله وإِيّاكُمْ منْهُم 


واْلَمْ أنَّ مَذِهِ الدّنيا سجن الموْمِنِ وج الكَافِرِ مَهمَ بلَعَتْ مِنَّ التعِيم فإئَها 


0 تفسبر القرآن الكريم 


سجن الومِنِء ومَهما بلَمَّتْ من التجيم فَإتَّا جَنة الكافر. 
هذه القِصَّةٌ ذ ذكَرّها العْلَاءٌ في ترحمَة ل ا ل 
الفُضاو في يطرّء فر ات يم من ب إل د عَمَله عَلَ العريقة حر ها الثيول» أو 
الال في مركب اتيم بِرَجْلٍ ء ا يَخني: تييع الت فَاستَوْقفَ 
اليَهودِيٌ قَاضِيَ العضَاءة وَقَالٌ آ 00 « لديا بم سِجْنُ المؤْمِنِ 0 
2 


لْكَافرِ)”" كيف يَتَفْقٌ هَدَ َال وَحَاِكَ نت الآ في تيم يدك الخبو» ولك 
ال ال ل 


قَالَ: : تَعَمْ ما أنَا فيه الآنّ بالمّسبَةِ ليم الجنّة سج لأنَّ نعِيمَ اجن أعْل 
وأعظمٌ مِنْ هذا أمَا لب لَك فأنْتَ في جَنَ اليه عدا التَار لأنّكَ إن مِتَّ 


َل الوم أت في اله ماف ليهو الآن: جك لأ ذا لبعد 
فيا يَبْدُو لي -وَالله أعلم- - أَنّهُ يَنشْدَ ا حَتِيقَة يُرِيدَ الْحَقِيمَة» فلا بن لَه ابر حجر هَذَا 
قَالّ: أ رو »ه 2 و >5 ويء 10 


المهمٌ: يول الله َل دكرَ َو الأشياء : #لسيموتهم سفًا من ود وَمَعَاربَ 


رمس م 04 


عَلهَا يظهَرونَ * قَالَ: :ما هَذَا إِلَّا متَاعٌ الحيّاة الذّنيًا. 


نْظر: مام كَالَاع يحول افر وا لْآحْرَهٌ عِندَ رَيْكَ لِلْمَّقِنَ ؛ لأنَّ الدّنا 
0 أ 04 5 سمو #2 


مَهَا طَالَتٌ بِالإنْسَانِء قلا يل من الزوالٍء إِمّا أن 
عَن الذَّنيَاِ وهذًا قَالَ الشّاءه : 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (7907)» من حديث أبي هريرة وَولعَنَة. 
(؟) ذكر هذه القصة المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير (7/ 57 0). 


سورة الزخرف (الآية :0؟) .1 


0 هه 
حم 


لَاطِيبَ لِلْعَيْشٍ مَا دَامَتْ مُتَغْصَّةَ قبا كار اوت 2" 


صَحِحٌ أن الإنسَانَ | ذا كذكر أبن ماله إِمَامَوت مبكرن وإمًا تعر الْآنَ 
عي عتم 5 ع 7 و 

نات ف لرااور عار وعدم وال اممو ار 
تت رس ا 0 0 0 39 007 

وأَهلُوهُم مُتضَايقون, تَحِدٌ الإنسَانَ يَتَصَايَقَ مِنْ أبيه وأَمّه إن كَانَ المؤمن يَصِيرٌ 


لَكِنْ ايد أن تعانن: أو كوت عَاجِلٌ وينتهي الموضوعٌ. 

هَذَا حَالُ الدَّا في الوَاقِع» ولدَلِكَ العَِيمَةَ العَنيمَة بَادِر العُمرَ قبْلَ قواته» 
اعْمَلُ صَالَا وطَلَبُ العِلّم مِنْ أقْصَلٍ الأعبّال» لكِنْ بعَرْطٍ أن يكُونَ الحَالعَايَاء 
قال لخدن فاجهزل واه نه ونة: 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْعَائِدَةُ الأول: أنَّ هذ المتعَةَ الدّنيويّة مَا هي إلّا ممَاعُ الحا الدّنيا فهيّ زائلة 

ويتفرّعٌ عل هذه الفائِدة: أَنْ لا عل الإنتَانٌ يا ون لايك نيوان 
يَعْلَّمَ أنه عَائشٌ بدُونها ولَيْسَ لَكَ مِنَ الذنيا إلّامَا أكَلْتَ فأذ ف أو لشت هابليِت؛ 


0 عر م 1 عو 1 ع >5 ىن عدي مر د و اله 0 
١‏ ا ل وى لا يبا لا تعلق قلبّك بِمَظاهر 


-ه 34 


عل مَلَّكَتَ؛ وهدًَا كَانَ لبي 00 عَليِِوعِلهوَسَلوَ إذا رَاى عن 
0 : هبَيِكَ إِنَّ لعي عَيْشُ الْآخِرّة"". لبيك يَعْنِي: إِجَابَةَ لَكَ؛ 


)١(‏ غير منسوبء وانظره في: أوضح المسالك »)7794/١1(‏ شرح ابن عقيل /١(‏ 7175): همع الموامع 
(8/1؟:). 

))397465( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب دعاء الت كلِ: أصلح الأنصار والمهاجرة؛ رقم‎ )١( 
من حديث أنس وَعَإنهعَنه.‎ »)١4١ 5( ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب, رقم‎ 


.14 تفسير القرآن الكريم 


ذه 


ليَصرف قلْبَه ع يُعجبّه مما َآه في الدّنياء مُمّ وَطَّن التَفْسَ وَقَالَ: «إنَّ اليش عَيْشُ 
زه راف اَل 

اَي الذّيا إن مه صاب لَكَ عَنُوفْ بتكد به كد بغده؛ ؛ لأنَكَ لَنْ 
تحصّلّه عَالِيا إلا بتعَبٍ» ثم ذا حصّلتَه هَلْ سيّبقَى لَك هَذَا أَوْ لا يَنْقّى؟ عل سَبقَى 
أو لا يَبْقَّى ؟ ولَا بْدَ مِنْ أحَدٍ الأمزين: إمًا توت وتَتَدكُهه وإمًّا أَنْ يمِلِكَ وأنْتَ 


الْعَائدَةُ َال المُشْرَى للميّقِينَ أن هم لخر فالآخر 50 
اليِسَارَةٌ 3 وَأ الأنينان اميّتِيَ ! إِذَا انتَقَل مِنَ الذّنيا فلا يندم لأنّه انتَقَل إِلَ دَارٍ أحسّن 
وأفضل عا فَارَكَهُم: 

الْمَائَدَة الرَابِعة :ال حث عَلَ الوه ودَلِكَ لأنؤِْرَ ابر ولواب يسك 
التّفسّ حتّى يَصِلّ الإنسَانٌإِلَ الوَضْفٍ الَذِي يحصُلُ به بدِعَلَ التّواب. 

٠.٠ © ٠٠ 


سورة الزخرف(الآيات: 5؟8-1؟) /1 


يح اا ا 1 ل 2زٍ 


يُِ الآيات 4-1؟) 0 
معسمحنا 


لتحت ٠‏ ةوبن ه. 


0 برع 00 21 سج 54 
ا ا ل ل ير ور 
0ه فعسم لِصُدُوتمم عَنِ السَدِلٍ وَحَسَبُونَ نهم 2 مهَتَدُونَ 50 حَيَّمَ إِذا ذا جَآدَنا قَالَ 


ا لا مها 0 ءار 


تت بين وَبَْنَكَ بعد الْمَتْرِوَينِ فِنْس الْفَرينَ 7 [الزخرف: 8-7 *]. 


٠١ © جرح‎ © ٠ 


َالَ الله ياركَوتدَالَ: ومن يقش عَن وَكْرِ لين » ا ذكَرَ أحْوَالَ الدنياء ونه 


و 


أَنْ يَكُونَ النََّسٌ أَمَةَ وَاحِدَةَ عَلَ الكُفْرِ نّم الكُمَار ب سوِعْتّم؛ وهذو ا الدّنيا 00 


2 


تَوِلَ الإنسَانَ عَلَ الإعْرّاض عَنْ ذْكْرٍ الله عَيلٌ؛ قَالَ: « ومن يَعَسُ عَن ذِكْرِ المي 


ا 


فيض لَه سَطلنًا #. 
قَولَّهُ: #وَمن يَعْشُ * فسّرها وَمَدَآَنَهُ َه ب!يُعرض] ولكِنَّ التَمَسِيرَ المطَابِقَ أن 


عه و 


مَعْنَى: بعش # أَيْ: يَتَعَامَى حتى يَرّى رَؤيَة اعد ال ف انها ولا يَنْصِرٌ 
في اللَّسِلِ فمَعْتى: يقش * أَيْ: يَتَعَامَى كم قسَّرَمَا بزَّلِكَ ابْنُ كَثِيرٍ وغَيِرُهُ مِنَ 
لمشي ولك الا فسَّرَها ب[يُعرض]؛ أنه مِنْ لازم التَعاِي الإعرّاض. 
قَالَ وَمَدلمَهُ: [لا ومن يَعَشُ عن وك اليم 4 أي: القرآن] فجعل الْمْسّرُ ذِكْرَ 
ال القُرَآهواضافة إل اكع لأن إتزالة وحة للخلقء هكذا ني 
والصَّوابُ: خلافٌ ذَّلِكَء وَارادُ ب#وَكْرٍ اليَمَن4 تذّكر الرَّحَنء يَعْنِي: مَنْ 


114 تفسبر القرآن الكريم 


تَعَامَى عَنْ ذْكْرٍ الرَّحَنِ في قَلبِهِ واسِتِحْضَاره لعظمَة رَبّهِ وجلاله؛ فَإنَّه يُقيض لَهُ 
الشَّيطان» فِيَكُونٌ هَذَا جزاء عَلَ إِعرَاضهِ وتََامِيه عَنْ ذِكْر رَبّه وهَذًا كمَولِهِ تعالَ: 
#ومن يُعْرضٌ عن وَل رَيوم يَسَلَكْهُ عَذَابَا صَعَدًا # [الجن:17]. 


فالصّوابٌ أن اراد بِكْرِ الرّحَنِ لَيْسَ القُرآنَ» بلٍ اراد بذِكْر الرّحَن ذِكْرُ الله 
نفسه. يَعْنِي : :يَفْقُلُ قَلبهُعَنْ ذكْرِ لل ولَايَذكرُ الله عليه فِهَذًا هُوَ الَّذِي يقيّض لَهُ 
الشَّيطان فَيتَبِعُ مَوَاه كما قَالَ عَيَحملَ: «إوَلا ملع مَن أَعْعَلنَا لبه عن ونا وأتبع هوئة 
وكات أمره, فرط 4. 


.همده 50000 م ا 03 :2 3 
فإنْ قَالَ قَائِل: قَولَهُ: ومن يَعْشُ © هَل هَذَا يَكُونُ بالتّقصير في أُمُورِ الصّاعاتٍ 


فالحوات: 1ن الكية ذل عل مبالة 6ل وَمَن يَعَشُ 4 يَتَحَامَّى . فإِدًا صَلَّحَ 
الَلْبُ صَلَّحَتِ الجوارح. 

وقُولَهُ: تمض 2 0 [نُسِبّبُ لَه] وهدَا قَرِيبٌ من المْنَى 
امطابق وإلَّا فإنَّ مَحْتى تمض 4 أيْ: مب آه ‏ شيِطانَا يحل تل ذِكْرِ الله 0 
ستول ليلدل كلو واليطاف ياك 0 كا قَالَ سْبِحَاءويعَال : 
9 الشَيَطنُ يَعِدكُم الْمَمْرٌ وَيَأْمْوكُم بالْفَخكسقٍ وَاَنَهُ يعِدكُم مَمْيرَهٌ مِنْهُ وضلا 


م يو 


وله وسيع عَلِيِممٌ # [البقرة:154]. 


فيض لَه مدا 4 : فهو 4 أي: الشَّيْطا لشَيْطانَ «إل.4 أي: للعَاشِي عَنْ ذِكْرِ الله 
رن 4 قَالَ وَمَدَالَهُ: [لَا يُقارقه]. نَعُودُ 0 


ووجْهُ ذَّلِكَ: أنَّ الإنسَانَ فمَّالُ مُريدٌ مُتحر لك قليًا وقالاء فلا من م* أَنْ يَشْيَخاً 
ماد وا دن انا ال 
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سه 
ي- ب 


بتي فإمًا أن يَكُونَ بِكْر اله وما أن يون بَسَاوسٍ الشّيطانه و بذ لا تجد 


أَحَدَا قلبَهُ ساكرٌ لَا ب يتَحرَّلكُ ولا يُرِيدٌ هَذَّا مُستجيل. 
هذا جَاءَ في الحديثِ في الأسْاء : «أحبٌ الْأَسْمَاء إل الله عَبدُ ع عَبْدُ الله بد الرَمنِ» 


في 


وَأَصْدَقهَا حَارِتٌ وَعمَامٌ)!" مَمَامٌ الإرادة القلييك والخارث العَمَلُء كل إنثنان مكذا 


4 


.مسال ليطا ل بار ولاار 


2 


كَالَ قاع" ف عي ايه 2 ا ل و ار 0 
قال قايّل: بالنسبّة لقرئاء السَّوءء إذا كان هناك إِنسَان منحرف يَظن 
الول ني “لد هي و 


الأنتنان آنه ذا كَانَ مَعَة ويا يَدْحُوَف هل يصاحيه أزّ يُصَادفه؟ 
فاكوات؛ لت 2 سيا بل لمعنه الذعزة للخل وتفارقد لاله 
لا بد إذًا لارّمَهُ أَنْ يتأن ولَا تَدْرِي هَل يُ يوئر المستقِيمْ عَلَ احرف أو الممْحَرفٌ 


0-1 
عه سا أ 
7 


لَاتَعْلَمُه فأنْتَ لَا ثقارته. تأت ترو َه أذ تذعوه ل 
وو 
ل نسو 


و 
باتك بات عل ععى قتوياوا/ نفسٌة أَنَّهُ إِذّا صَاحبَهُ كَانَ سَيبًا 
و م> و 2ه 


في إِقَامَتِهِء ويَكُونٌ الأمْرٌ رُ بالعكس مِثل المرأة يخْطِبُّها إِنْسَانَ مُنحَرفٌء وتَرْعَبٌُ أن 


تدَرَوجَه وتَقُولُ في : 0 يفول وها نيط الل الكل ابن عليه إذا تَرَوْجَ» 
ويَكُونُ الأمرٌ بالعككُسء هذه رأ الُستقِيمَة تَكُونْ مُنحَرِقَة بوَاسِطَةٍ هَذَا الروج. 


وامب 


الَاحبُ عَل الإنسَانٍ َالَأ مُستقيمٌ َم انحرف حون ثاحة تصبحةه 


1 


أو تَركِهِ بالكليِ- لأنَّ الانحِرَافَ يتَصَبٌ عَلَ المحَاصِي وعَلَ الذَنيَاه الواجبٌ أن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 2755 وأبو داود: كتاب الأدبء باب في تغيير الأساء» رقم 


3 تفسير القرآن الكريم 


5 الي يلل أَلَيَدْعٌ عَشِيرِنَهُ الأقرَبِينَ فلَاذًا لا يَدْعوة؟! 

وقَالَ يَمَدَآمَة: [8 وتم م أي: الشَياطِينَ 9لِصَدَُوهمَ 4 أي: العَاشِينَ عن 
لل 4 أيْ: طَريقٍ المْدَى 0 َم مهْتَدُونَ 4]. 

#ويحْسَيونَ # أي : العافون الَّذِين صَدَ الشباطن لتم مهَمَدُ مُهَتَدُونَ * قَالّ 
06ت افي الجمْع رِعَاية مَعْنَى (مَنْ)]. 

السَّيْطانُ نعو الله مِنّه- إِذَا استؤل عَلَ قَلْبِ الإنسَانٍ زيّن لَهُ سُوءَ عمَله 
0 لعل نولك عَلَ بَاطِلٍء وهؤلاء هُمْ أَخَسَرٌ النّاسٍ أغْمالاء كما 0 

0 َي لفن لما [الكهف:+. 6٠‏ الججتواب بَِنَهُ الله قَالَ: م#الدِينَ 

ف لمرو الدنيا وه هر ححسَيُون ص اك [الكهف:4١٠]؛‏ لأَنَّ السَّمْطَانَ 

ا نم 


007 


0 

وَهنَذَا كال يمَدلَ: #1 وَتَم م > أي: الشَّياطينَ «لَمَمْدُ وتم 4 أي : العَاسون 
لعن أَلسَبيلٍ 4 أَيْ : سَبِيلٍ الحَقّ وطرِيقٍ المُدّى]. 

#وحْسَبُونَ © الوَاو تَعْودُ عَل العَاشِينَ ٠‏ اَم #* أي : العَاسينَ '#مُهْتَدُونَ # 
أيْ: عَلَ هُدَى. ري ير -والعِيَاذُ بالله- أَنْ يَادَى الإنسَانُ 
بِالبَاطِلٍ» وَهُوَيَظُنٌ آنه عَلَ 

َالَ الممسّر وِمَدمَه: 000 هُوٌ قَولَهُ: #وحْسَيُونَ 4 
1 َم لِِصُدُوتهُمَ 4 ففِيهًا رِعَايَة مَعْنَى (مَنْ) في قَوْلِهِ: # ومن يَعْشُ © كَلِمَة (مَنْ) 
وَ(مَا)» وما أَشْبَهَهُّا مِنَ الأَلمَاظٍ العَامَقه تجُورٌ مُرَاعَاةٌ مَعْنَاهَا ومُراعَاةٌ لفْظِهَا 


10١ )١م-1؟"1:تايآلا(فرخزلا سورة‎ 


000 .5 وير ف الاسس مهبر 25 اس وسح نه 0 ا ساح و 
فاللفْظ مُفْرَدٌ # ومن يَعَشٌ 4؛ ولذَّلِكَ عَادَ الصمِيرٌ إِلَيْهِ بِالمفَرَدٍ *9 ومن يَعْشُ #. 
فيض لَه أيضًا مُرَاعَاةٌ اللفظ *إقهو لَه مُرَاعَاة الله للفظ. « ممم ِصْدُوهُم 4 
مُرَاعَاةٌ الى لوَيحْسَبْونَ أنُّم مُهِمَدُونَ 4 كذَّلِكَ مُراعَاة امغتى. 
و دع سار ه0086 6ىم سس 


إِذَنْ: إذَا أَتَنْكَ (مَنْ) مَوصُولَةَ كَانَتْ أَوْ صَرطيّةَ فلّكَ أن تُرَاعِيَ في ضَمِيرهَا 


ةد 


5 2000 1 2-5 21 .> ها سم - 2 م 2 .مه مه 41 
اللفظ فتجعله مَفدَ دا والمعة فتجعله حست ما اريد سَاء وانظر | له تعالى: 
ع0 و ٠‏ 2 3 9و ع فولهة 


200 0 وي ملورء سا ع -. ,7 وو اي 00 2 
##ومن يون باه ويحَمَلُ صَللِحا يديِله جَنّتِ تجرى من تَحتها الْدَتهرُ 4 [الطلاق:١1]»‏ كل 


كك 


هَذًَا مُرَاعَاةٌ اللْفْظٍ لكَيِرنَ فا دا مُرَاعَاةٌ الَحتَى قد لَحسَنَ لَه لَه رقا » مُراعَاةٌ 
لظ فتَجدُ هذه الآَاتِ تَارَةَرُوعِيَ اللَفظء وثارَةَ ُوعِي الى . 

قَالَ امسر يِمَدآمَه: [8 حَّه إِدَا جك 4 العَاشِي بِقَرِينِهِ يَوْمَ القيَامَةِ لمَالَ * 
َهُ: (7) تيه يدت بت وَيبدَكَ بمدَ الْمَدْرقينٍ 4 أيْ: مثل بُعْد مَا بَْنَ اشرق 
والمُغرب ينس الْمَرِنُ 4 أنْتَ لي]. 


م ل 0 8 َ 0 20 سرهم إوم سوام يي 52 2 
حَهَه إِدَا جَآءَنَا © يَعْنِي: الشيطان وقريتّة» وذَلِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ ترا كل وَاحِدٍ 
506 1 لس كك سه سر 2-471 وم ووم سه 2 مر 2 3 ا اه وو عه 
مِنَ الآخر #أقَالَ يليت بين وَيَيِنَكَ بِعَدَ الْمَقْرمِيْنِ # (ي1) هَذْهِ للتنبيه» ولا نَصِحَ أن 


تكُونَ للنداءِ؛ لأنَّ (ي1) التي للتّداءٍ لا تَدْخُلٌ إلا عَلَ اشمء لا تَدْخلُ عَلَ حَرْفٍ كما 
من ولاعَلَ فِمْلء فإدًا وُحَدَتْ دليعلٌ عَلَ حرف أَرْ هل في للَّبهِ يديت ببق 
يتك » ومثل دَلِكَ قولهُ تعال: طهِلّ أدخل له َل بيت كدي بتنلثرة » 
لين:5؟]افهي للتسه. 

وقِبل: إِنَّ 1) داخلةٌ عَلَ مُنادّى عَحدُوفٍء والتَمَديدٌ في عَذِهِ الآية: يا هَذَا 
لَبْتَ بيني وبِيْئكَ بُعْدَ اش رفَينِ. يني : تُقدّر المنادتى اشمّا: يا هَذَا لَيْتَ بيني وبيْئكَ 


حاتريو 


ل تفسير القرآن الكريم 


8 8 و 3 


فإذَا قَالَ قَائِل: أي أل تُقدّر متاى مُتَايبا للسياقٍ من أجل أَن يضح لول 


(ي1) في هَذَا المكَانِء أَوْ تَقَولُ: الأَضْلٌ عَدَمُ الََّدِير. وتَجعل اليَاءَ للتّبِيه؟ 


فا جواتُ: الثاني أَوْلَ؛ ل ِذَا دَارَ الأمر ب 0 أن يَكُونَ في الكلام ب شَيْء رق 


16872 مر 


ذلا الأ نا لايَكُوَ فيه ئء عَدُوف. 


وقَولَهُ: بعد الْمتَْرِينِ 4 يَقَولُ المفسّر وَمَدَآمَة: ما بيْنَ الَمْرِقٍ والَغْرِب]» 

َل كني اللا تبه وموَ غيب امفرق َل الذربء ول ِب م 
جار ف ل العزيك يذل قز 5 ابَيْنَ كُلَّ أَدَانَئنِ صَلَاة"" إِذَا جع نا مُطلقَ 
الأَذَانٍ هو الأَذَانَ الذي يَكُونٌ به مُحَولٌ الوَقْتِ. 


7 


م ذا جعَلنا الأدانَبمَعْتَى الإعلام فإ الذائٍ ليس فيه تعْلِيبٌ؛ أن كلا 


3 


من الإقَامَةٍ لاسي لاوا ا ارو القَمرّان درن بذَلِكَ الحم 
والقمَرٌ وقوظّم: العَمَرَانِ. يَعنُونَ بدَلِكَ أبَا بَكْرٍ وعُمَرَ هَذَا مِنْبَابٍ التَّْلِيبِء 
فيكُون لبْمدَ الْمَتْرمِين * أىْ انفد مايق المفرق والمشراب: ولق دور كنظ الكذرق 
تلم 


وججتَمَل أن يَكُونَ مَعْتَى قَوله: لبد الْمَتَرِكنِ 4 أيّ: مَشْرِقٍ السَّمسٍ شِنَاءَ 
دشر قها صَيَْه أن ينها مساق عظِيمَةٌ جدًا لا يمرا ا له عل وكا 
لحل تج" يَعنِي: سَوَاءٌ جعَلنا الَف للتّعلِيبٍ أو لاء واخُراكُ أن هَدَا 


4 


العَاِمَ ي الي أَضَلَّهِ المّيِطانُ ِذَا جَاءَ مَعَهُ يَوْمَّ القِيَامَةِ تَبرَأ مِنْهُء وقَال: ليْنَكَ بَعِيدٌ 


504 0 


2000 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة من شاع رقم (570, ومسلم: 
كتاب 2 5 باب بين كل أذانين صلاة» رقم 740 من حديث عبد الله بن مغفل 
المرني الله تَدَعَُ 


سورة الزخرف (الآيات: 5؟-8؟) ندل 


0 5 رص مع 8 رح ا ع ولي 2* 

فإنْ قَالَ قَئْلَ: (ربٌ الشرقين) أحيَانًا تأتي في القرآنٍ مُفردةٌ» وأحيّانا تأت 
حمْعَاء وأحيَانًا تأنى تثنية؟ 

3 200 و 2 و # 07 سرصم سا ء. عه 1 2 من 

فالجوابٌ: المشَارِقٌ والمشرقٌ والمشرقِينِء تأت عل هذه الأَوْجْهِ الثلاثة ولا مُنافاة 


05000 50-7 
٠. 


بيتهًا؛ فقَولَهُ تعَالّ: #إرّبُ ألْسْرقٍ وَآلْتربٍ لآ إِلَهَ إِلّا هو [امزمل:9] هَذَا مُفْرَدُ. 
تربع 4ه س عه ا ع لع جه ظ 106 سِ 5 

والمراد بالمشرق هنا الجهة؛ لآن الجهّات اربع: شرّق» وغرب» وجنوبء» 
ون ف ل و ل م ا 0 هه 1 
وشََّال. فالمشرق يَعْنِي: جهّة المشرقء والمغرب يَعنِي: جهّة المغرب. 

عر ر بي مءرر | لوءرم و 0 اد 

أمّا قوله تعالى: #آلْسَرِقٍ وَألْمَرَبِ #* [المعارج:٠:]‏ بالجَمُْع» فالمرَادُ مَشَارِقُ النجوم 

24 2 2 ع 2 لوم ٠م‏ + 9 و 3 0 5585 5 
والكوّاكب والشَّمسٍ والقّمَرِِ لأنَ كُلَ واحِدٍ منْهَا لَهُ مَشْرقٌء أو المرادُ بالمَارِقٍ 
ة > لاسو ام“ حي > قا سيو و اس الف ا 
مَشَارِقٌ الشمس؛ لآن كل يوم للشمس مَشرقء ولولا ذلك ما رَايتها تنتقل من 
الشَّمالٍ إِلَ الجَُوبٍء ومن الجثوب إِلَ الشَّمالٍ. 

عي الا ع لسع 2ح سر ا سه رم دم 0 د عل ا جر ا 2 

أمّا #رثُ الْكَرِقَينِ ورب الْعْرِين #* [الرحمن:17] المثنى» فالمرادُ بِذَّلِكَ مَشرقا الصَّيفِ 
والسّبَاءِ. 

وقَولَهُ: ينس الْمَرِنٌ 4 هذه الحُملَهٌ إِنشَائيّةٌ للدم قَالَ المفسّر وَمَدامَهُ: [أنتَ] 
يَعْني: أنه قَدْ حُذِفَ فيه المخْصُوصٌ؛ لأنْ (بنْسّ) و(نِعْم) لا بد فيهما مِنْ فَاعِلٍ 
وعخْصُوصء وتَفْصِيلٌ ذَّلِكَ في كُتّبٍ التّخوء ولا علَينا مِنْهُ في هَذَا المكَانٍ. 

من فوائد الآيات الكريمة: 

الْمَائَدَةٌ الأولى: التَحِذِيرُ من الغفلّةٍ عَنْ ذكر الله؛ لأنَكَ إذَا غفلتَ عَنْ ذِكر 
الله تعالى حلّ عل ؤِكْر الله وَساوسٌ الشَّيطَانٍ. 


م سا 0 ا 0000 .ا ع م م 6.5 و ع 8 
الْفَائَدَة الثانية: أن الله سْبَحَاَهوَتَعَانَ يعاقب العبَد ي) يُقتضيه الذنب» وهذا كقوله 


165 تفسير القرآن الكريم 


عامس 


تعال: ‏ دكي أَحْذْنا يِف © [العتكبرت:40]» فهدًا الرّجل 1 أخل قَلْبّه عن ذكر الله 
عُوقِبَ أَنْ يحل حَلّه الشَّيطَان. 
اْمَائدةُالَاَة: الحَدَرُ من قُرَاءِ السّوءِء لأ السَّياطِينَ لَيْسَ اسم خاضًا لشَياطِينِ 


الجن بَلْ حتّى الإنْسٌ ُمْ شَياطِينُ قَالَ الله سْبَِظهوَدل: « وَكديكَ جمَلمَا لعل يي 
عَدُوَا سَمَنطِينَ لضن وَالْجِنَ © [الأنعام:11]» 3 0 0 أعودٌ بِرَبّ الئاس 1 
ناد اللس 97) إلكم لتيل 2 ب كر التي قتي © اليه 


له-2 


وسوس ف صَدُورِ 7 ١‏ 


: 
ّ 
لامر 
3 

8 
1 
0 
© 


قَهَى هَذًا التحذير مِنْ قَرّنَاء 0 وى حذر الي 0 
2 م 7 2 
َرَنَاءِ السوءِ؛ حيّْث شبّه قرِينَ اليه ء أَوْ ليس السُوء 6 رء! إمّا أن حرق 
يَابَكَء وإما أن تجدَ مِنْهُ رَائِحَةَ كَريهَة ل َم إن الوَاقِمَ 


و 


لط ‏ عرم ل الالشيفنة 
مسَاجِدَ أ مدني مساج انّصَل بوم أناسٌ مِنْ أصحَابٍ الوه فانحرقُوا انراق 
كاملا ومثل هؤّلاء خوالوياة بالله- إذَا ا: دوا ل الشّاتَ- 20 انحرافهُم 


00 
و 
: 
ج 
8 
07 
8 
3 
5 
3 


0-1 


الْمَايِدَة الرَابِعَةُ: أنَ الملازِم أشدٌّتأثيرًا مِنَ العَابر الَّذِي يُلازْمُكء ويَبقَى قَرِين 
مَعَكَ أشدّ تأثيرًا مِنَ العَاب بِمَعْتَى: أنّك لَوْ جِلّسْتٌ مَمَّ إنسَانِ صاجب سُوءٍ دُدّ 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الذبائح والصيد.» باب المسك» رقم (0054), ومسلم: كتاب البر والصلة» 
باب استحباب مجالسة الصالحين» رقم (7774)) من حديث أبي موسى الأشعري ووَإَيِدعَنهُ اتَمَعَنةُ 


سورة الزخرف(الآيات: 5؟-8؟) 100 


أفول هذ الجدرواه مِنَ الاستسخرار مّع قرا الشُوء؛ ولتعلَمُوا نكم مَتّى 

عِلِمْتُمْ أنه قَرِينُ سُوءِ فإنّه كب علَيكم البعد عَنْهُ 01 : : أخشى أن يتاتو أسشيق 
م 1ص 20101 0ت - 1 قَادةٌ: 00 1١‏ كرىْ 
أن يَقول: لاذا كَانَ الرّجَل صَاحِبًا لي ثم فا رَقَِي؟ لا يهِمّك هَذَاء الْذِي مِمَك هو 


نكتلف ملفا 


1< 2 0 2 2 م 5 3 5 5200 أ حب اه 5 
الْمَائِدَةٌ الخامسّة: العَمَى عَمَى القَلْب - والعياذ بالله- لا تَعَامَى بِعَييْهِ عَنْ ذكر 
3 12 2 > ل مك ا 0 00 2 م 
ل ا ا 0 
0 جه د د سبروس سا ا سمه سار 2ه ا در # مَا ) و عَذًَا! أَما 
أنْهُ مُهِيَدِ و م لِصِدُوُمْ عن الْسَدِلٍ ووحَسَبونَ نهم مَهَتَدُونَ و كثرٌ هذا! اهل 
ل 
000 007 م عه هرد جه اس ساس م 9 سس ومعير 
فلَادًا استّحْسَئوها وهى بدّعة مُضْذَلة؛ لأن السَيطَانَ صدّهم عَن الحق» أَهْل 
١‏ 2 ا ل - 0 0 هه 2 ل 
الأفكار الرَّديئَتَ كالعلانيّينَ» والشيوعيّينء والبَعثِيّن» ومَنْ أشيههُم؛ َاذّا استَمَدٌ وا 


رس به 31 


ا ذَلِكَ؟ الال م عن 


تر 
6س لبر 5 مير 0 


0 50 1 يكم عل عن 
فاستَمرُوا في البَاطِلٍ. 


يان غير 7 ع عوة ره 2 راء 3 ئٍ 
0 0 الذنا يتَأمِنْ صَاحبِهِ يوم القيامَةٍ قو 0 


6 عو 3 و ع 2 2 5 م 0 -ه هو سا ىنم مم هه 7 
ةالقم ندع لي زر ةي ب عع 


5-2 


لدم وقح فِيعُولٌ: فيئْسَ القَرينُ أنْتَ 


الْمَايِدَةٌ التّاسعَةٌ: من القَرناء مَنْ ُو ين حَِ وثَرِينُ شُووء وهو كدَلِكَ: 
وَقَدْ بئّن الي ل هَدًا أبِينَ مَىْءِ؛ِ حَيْتُْ قَالّ: «مَكَلُ اليس الصَّالِح كير 


منه رَائَحَةَ 2 


ذه 
1 


المسك» إِمَا أَنْ يحْذِيَكَ) يَعنِي: يَعطِيَك هَدِيّة «وَإِمَا أَنْ > يبيع» ع وَإِمَا ان نجد 
طب َس الشومُ كتاج الكير ما أن يرق فتَبكَ» بالك الذي يبد . من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب المسك» رقم (0014)» ومسلم: كتاب البر 
والصلة» باب استحباب مجالسة الصالحين» رقم (75578)» من حديث أبي موسى الأشعري 


من يرف .رفاو 
الله 


سورة الرّخرف (الآية :9؟) /ا6١‏ 


0 )١9(ةيآلا‎ 0 


ال د ٠‏ © كرح © ٠.‏ لض 
© قَالَ الله عَيَهبَلّ: # وكن بَمَمَحكُم الْوْمَ إذ ظَلْمْثْرٌ أَتَكي في 


مُشْتَركُوَنَ #* [الزخرف:9]. 


٠ © كرح‎ © ٠ 


5-4 


قَالّ المفسّر رَمَدَالنَهُ: 1 ون يَفَحَحَكُم # أي: العَاشِينَ كَتْيَكُم وتَدَمُكُم الوم 
0 :تين لكُمْ ظَلمُكُم بالإْرَ رَاكِ في الدّنيا «أذكد 4 مَعَ فُرَائِكُم «فى 
لْعَدَ كرد 4 عِلَةلتَقدِير اللّام؛ لعَدَمِ التي و(إذَ) َدَلَ ممنَ اليم ]. 

70 
آمك » ليِسَثْ للتّعليلٍ كما دَمَبَ إَِبْهِ امسر بَلْ هي فَاعِلَ (ينْمَع)» الى 
لا يَنمَعْكُم اشتراككم ذو في العدّاب. 

ووَجْه ذَّلِكَ: أنه جَرَتِ العادةٌ أنَّ الإنسَانَ إِذَا عُذَّبِ ورَأَى عَيرَهُ يُعذَّب هَانَ 
َيه امل وكَسَلٌّ» في ْم القِيَامَةِيَشْرِكُ هل النَار في العدّاب, لكِنْ لا يَمَُهم 
هَذَا شيئًا . هَدَاهُوَ الصّواتٌ الَذِي تَدُلّ علَيْهِ الآيّةه أمَا المفسّر فجعل قوله: «أككٌ 
ى ادا مركن 4 عِلَة في تفدِير اللّام أيْ: لأنَكُم في العدَابٍ مُشْرِكُونَ ولكن 
هَدَاَيْقِيدُ ورد اللفظ: 


١64‏ تفسبر القرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة: 


م يرو 


الْمَائِدَةُ الأولّ: أن لسرن في عذَّابٍ الآخِرَة لا يَنفعهم الاشناك بحلاف 
الاشيّراك في العدّاب في الدّنيا فإِنّه بعل الإِنْسَانَ رن علَيه؛ وََذًَا قَالَتِ الَنْسَاءٌ 
في رِنَاءِ أخِيهًا صخر: 

وَلَوْلَاكتْرَةالبَاكِنَ حؤلي ‏ عَمَإِخْوَاهِمْ قتَلْتُ تقبِي 

وَمَايَبَكُونَ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ أسَنْ التَفْسَ عَنْهُ نامي" 

الْقَائِدَُ الَانِيٌ: أنَّ هؤلاء المع ذّبِين هم الّذِين ظَلَمُواء ومَا ظُلِمُوا لقَولِهِ: «إد 
الْعَائَدَةٌ ناته : أتهم -أي: 500 يَعرِفُونَ أتكم مُشتَرِكُونَ في العدّاب» 
ولكِن ذَلِكَ لا ونون عي المصية. 

٠.49 


.)١57/١( ديوان الخنساء ط. دار المعرفة (ص:775)» الكامل للمبرد‎ )١( 
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0 الآية(40) 0 


للدآ د د ٠‏ دين ©ه. لل-سا 


سْ آذ سه 


© قَالَ الله عَرَيلَ: «أَمَأَتَ شْمْمِمٌ ألصّرّ أو تمَدى الى وَمَن كانت فى صَكلٍ 


مب #* [الزخرف:٠4].‏ 


٠ووين‏ ه. 

2 م رم نر و له وَمَن 
نض 2 ك َه وى روو 207و 
صَكَلٍ مين #4 بيّن» أي ع لاومو 


وَمَن كنت فى صّكَلٍ مين 4 أَيْ: بين والمرَادُ بالسّماع هنا إسْمَاعٌ امْدَىء 

والمرَادُ بالمُدَى هدي المدى. وليْسّ العْنَى أن تُسمع الصَّمَّ صَوتَك؛ لأن هَذَا مَيْءٌ 
2 00 ا ًّ 
يَشْتركُ فيه كُل النّاسء لكين إذَا كَانَ الخِطّابُ للرَّسُولٍ عل كلتم صَارَ الإسَاعٌ 
هُنَا إسَاعَ الحقٌّ» والمرَادُ بالمدَى المْدَى إِلَ الحَىّ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

0 5 ام امن الوه امي 1 د اللي رده 26 نك الل ساو اماه سات - 

الَْائِدَةُ الأول: تَسْلِية الي عوك حيث كَانَ ينْدَمُ عل عَدَّمِ اهتداء 
النّاسء فبّن الله آ َه أنَ الَمْرَ لَيْسَ َيه َل إِلَ الله» وحيئَكذ عون عليه الْمصيبةٌ ويزْضَى 
ويُسلّم عجو ت]ة لمكم 


1 تفسير القرآن الكريم 


الْمَائِدَةُ التَانِيةٌ: أنَّ الكُمَارَ بمَنِْلَةِ أل الصّمم الَذِين لا يَسمَعُونَ ود وَصَمَهُمُ 
الله تعَالَ في آيّاتِ أخرّى بأتّكم طاطم بكم حي مهم ل ينون 4 أو «« هذا بك) ع 


لْمَايَدَة التَالكة: أنّ العَمَى سببٌ لأ يي الإنسَانُ عَنِ الطَريقِ؛ لقَوْلِهِ: «آو 


46 
١ 


. و‎ 9 © ٠ 


سورة الزخرف(الآية )1١:‏ ١كا‏ 


ُِ الآية(40) ُِ 


للدا وين ه. للا 


س5 7_2 


هَبِنَ يك إن مهم مُنْنَقَمُوت # [الزخرف:41]. 


-_ ُُ 


© حيبي © 


رعس 6 


ما وأضلة (فإن مَا)» لكِنٍ اجْتَمَعَتِ ت التُونُ السَّاكِنة مَعَ م اميم تَأدقيك إخداها فى 
الأخرّى فصَارت ##إوَإِمَا نَذْهَينَ #. 


وقولة: ع 0) لزت اقم لهس في الرآ ية ويك على ماني 
القَرْآنِ فإنَّه في حَلَّهِ والسياقٌ يِحمَاجُ إِلَيْه لكِنّ مُرَادَهُم بِالزياَةٍ م هي التي يتم الكَلَامُ 
يدُونماء لا الي يُمكِنُ الكلامُ بدُوياء هذا بلنّسية للقرآن. ”0 
الكَلَامُ وإِلّا فإنَ لكا معْنّىء وهُوَ التَّكِيدُ لاما مَدْهَينَ يك © يَقُولُ الممسّر وَحَدَلمَه: 


ل 


[ ماما نذهبن يك 4 بأن توك بل تعزيوم #دَإِنًا » 7 مك ورت 4 في الآخرو] 


3_3 


(إنا) يَقَولُ افيد يَمَدنَة: [فيه 0 نُونٍ (إِنِ) الشَّرطِيّة في (م1) الزَّائِدّة] 


0-2 


كا قَالَ» ب يعني : أنا إِنْ ذَهَبَْا بك فلَنْ تُْفِلَهُم مِنَّ العذَّابٍء بل تُعذّيهم 
وقول القت في ١‏ لآخِرَة] فيه تَرٌه والصّوابُ في الدنيا يَعْنِي: نا إِنْ دَهَبْنَا 


بِكَ قَبْلَ أَنْ تُعذَّهِم فا ا م د أن تل بهم» وهَدًا تَبدِيدٌ وَاضِح لهوّْلَاءِ المكذبينَ 
لرَسُولٍ الله صََِلنَََِهوعًِآ الدِوسَلَم. 


٠ه‏ © هو . 


١‏ تفسير القرآن الكريم 


0 الآية(40) 00 


٠ 05353‏ © رب ©ه. متحكت] 
© قَالَ الله عَيَيََنَن #أو زِينَكَ الى وَعَدَْهُمَ ونا عَلِهم مُفْتَدِرُونَ * 
[الزحرف:57]. 
© © 5ح © ٠.‏ 


- المفسّر يَمَدَانَُ: [:# أو تبك الى وَعَدْتَهُمَ # في حَيَاتِكَ مِنَّ العدّاب 
لهم * أَيْ #عل عدَابِمْ #مفسَدِرون * قَادِرُونَ]. 


سد دان 0 


00 
66 
اننا 
4 


ل 
38 


دل ل جه تيه > أن: عل ا 5 
وعَلَ ذَوَامه تيم وعَلَ ججِيع أَحْوَاهِم. 
وقوله: [ #مَفَسَرِ تو 4 فَارُودَ] أيضًا فيه مُصُورٌ؛ لأن لمر بلع مِنَ لقا 


فإنَّ زياد الى تَدُلُ عَلَ زِيَادةِ الى فهُوَ ألم منَ القَاون وعَلَ كُلٌ حَالٍ. 
فالآيٌَ مَعْنَاهَا الإجمال" 1 0 مَبّنا بك للمَوْت؛ فإنَنا لَنْ تُعْفِلَهُم عَن العدّاب» 
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من فوائد الآيتين الكريمتين (41- 47): 
الَْائِدَةُ الأول: التّهدِيدُ للمُكذَّبين للرّسِولٍ تل وأنَّ عذَاهم وَاقِمٌلَا عحَالَةَ. 
الْقَائِدَةُالدَايَهٌ: تَسلِيَةُ النََيّ يل فإِنَّ رَسُو لَّ الله جَاءَ بامدّى والَقٌٌ والآيّات؛ 
فإذًا كدب فسَيَكُونٌ ذَلِكَ تَقِيلَا عل نفيية فسَلاة الله مكل ذا الوهيل: 


3 
14 مه عر 


َه 


الْمَائِدَةٌ الَالَِةُ: وَضصْف الله ياراكَو َعَالَ بالانتقام» كا وَصَمَهُ في آيَاتِ ف أخرئ: 


ولكِنْ هَلْ يُوصَفُ به عَلَ الإطلاقء فيَقَالُ مََلَا: المتَقَه؟ 

فَالجَوابٌ: لا. لأنَّ كلمَة اقم لِيْسَتْ مَدْحًا في ذَاتها حنَّى تُقابّل با يَكُونُ 
ا وَهدَاع كانم لل لشت الي عَذَّا بض النَاس نا لم 
ومَدًا غلَطّ فإنَّ ذَلَِ لِيْسَ مِنْ أشناء اله لأا الة يكرك من أستئه» دان 


0 دا بحَالٍ مِنَّ الأَخْوَّالٍ؛ وهُنَا دنا متهم تمتك #ااندة كال هن 
ل 0 م#وإنًا من الْمُجَرمِيت م منلْقَمونَ # 
[السجدة:١؟7].‏ 


الْمَايِدَةٌ الرَاعَةُ: عظَمة الل َيل حيْثُ وَصَفَ نفْسَهُ بالجتفع» ومن الملوم أله أنه 
يس المرَادُ بجع التّعَذة؛ لأنَّ الله إل واحدٌء لكِنَ اراد بلجمع هنا لتَعظِيم. 
الْمَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: أنَّ الوَعْدَ يت في الشَّرٌ والعُقَوبَةَ خلامًا َنْ قَالَ: الوَعْدٌ في 


لس ل ا 


الخَيْر وال يعَادُ في الشَّرٌّ وأنشَّدُوا عَلَ ذَلِكَ قَولَ الشّاعرٍ: 


وإ إِنْ أَوْعَدْثُهُ أَوَ وَعَدَُْهةُ لمخلف إِيعَادِى وَمُنْحرْ مَوْعِدِى 


.)37 /١( البيت ينسب لعامر بن الطفيل» انظر: لسان العرب‎ )١( 


ل 1- 


فالصّوابٌ أنَّ مَعَامَا أن تُطلَقٌ عَلَ هَذَا وَعَلَ هَذَا فهُا قَالَ: «الِى مَعَدْكهمَ * 
وعَلّ قياس قَوْلٍ الَيْتِ يَكُونْ التَعبِيدُ: الّذِي أَوْعَدْنَاهمء ولكِنّ الصَّحِيمَ أََّا جا جَايِرَة 
لمَذَا وهدًا. 
مُفَتَدِرُوتَ * وهُرٌ كذَّلِكَء ولا قَالَتْ عَاد: #مَنْ أَسَدٌ ونا ميد * قَالَ 
0 هُوٌ أَمَدٌ متهم و4 [فصلت:216 قَلَا هُوَهَ تمانِع قُوَّة الله 
نُِ قدْرتَهُ بل هُرّ العزِيزٌ العَالِبُ عَلَ كُلٌ أحَدٍ. 

٠. 49 


0 
1١‏ 
ملع 
2-14 
3 
00 
1 
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سورةالزخرف/الآية :0 ا 0000 اس ساس 


0 الآية(40) ُُ 


5-5-1 ٠ه‏ ين ©. الجيييهك] 
© قَلَ الله عَيَمَل: « سيق الى أي ِلك إنَكَ عَلّ مط تُسْتَقر » 
عَييجل: بالذى اوت وليك ل صراط مستهيير 
[الزحرف:57]. 
- © كيب © ٠.‏ 


للد أيى 5-9 52 0 7 َو قَالَ بالقرآن كَفَى» لكِنْ مِنْ 
الرّسالَة قَال: #بآلَدِىَ أو إِلَيِكَ» والوّحئ هو إِنْبَاءٌ الله سْبِحَالَةُوَيكَالَ لَرُسِلِهِ بَّ 


يشر عه لعِبّاده. 


ان 


ل 00 0 0 5 وى إِيكَ * 


المسعة عي نط4 طلسن يراط ولط ةر 2 
صِرَاطاء لا سكن منراطا إلذها كان ريما واينتا تتقيئاء كا كَل الله بتكل وذ 
« آهين آصِرْط انتم أي: الطَريقٌ الوّاسِمَ | 


ا تفسيرالقرآن الكريم 


ضُِ الآية(:4) 0 


للجبنتخت-ه ©٠‏ هب ©ه. لسآا 


0 1 ا 2_7 20 اه 
© قَالَ الله عَيَجَلّ: 9 وَإنّه. زكر لك ك وَلِمَوِْكَ وَسَوْفٌ تُسْكَلُونَ # [الزخرف:44]. 
٠‏ © جب © ٠.١‏ 


قَالَّ المفسر وَمَدلنَهُ: [9 انه لدم لكَرَف ذم لَك وَلِمَوَِكَ © بنرُوله بلْمَتهم 
#وَسَوق 5 ُو 4 عَنِ القِيّام بحَقه]. 

« نّم 4 أي: القرآنَ الّذِي أُوحِيَ إِلَ الرّسُول عتداشكهولتكج «لذك” لد * 
أي : لكرفت عل عا فكره به اليك . أي: كم شل فون به لوه بلكتكم؛ ولكوزه 
َرَل عَلَ وَاحِدِ مِنْكُمْ» فهُوَ شَّرَفٌ. 

هَذَامَا دَهَبَ إِلَيْه لمفسّر ولا مَانِمَ مِنْهُ لكِنَّ الصّوابَ: أنَّ اماد بِالذّكْر هنا 
النَدَكِيرُيَعْنِي: وإنَّ هَذَا الذي أُوحِيّ إلَْكَ لذي لَكَ ولقَومكَ. 


ده عقوي؟ 


إن كَالَ قَائْلٌ: يَرِدُ عَلَ هَذَا أَنَّهُتذِْيرٌ لِكُلٌ النّاس. 
فاللجوابُ: أن هَذَا كقولِهِ تعال: هر الى بَعَتَ فى الْأمتعنَ َسُولًا ينيم © 


عدو 


[الجمعة :]مع أنَهُبْعِثْ لمتويع النّاس. 


وقَولَةُ: «#وسَوق تُسَنُونَ 4 يَقَولُ كمَدمَة: [عَنٍ القيام ِحَقه] ومِنْ حَقّه العمل 
بده ومِنْ حَمَهِ إبلَاعُهُ للنّاسٍِء وهذًا يُعتَبر العَرَبُ م جع اوت لكاب النّاس في نقلٍ 


الشزيكة الإسلافة تاقري وحن تزل الوق إلا رت »جنزلا العرث 


رح وه سار 


كوا الإسلامى جين اقطار الدنيء وشسنا من حتو زوق وت 4 عا فون 
اث أ لا ال َنِيذٍ جبيع شَرَ داف رهد 
٠ه‏ 9 و. 


١4‏ تفسير القرآن الكريم 


0 الآية(ه:) 0 


للختت ٠‏ © كيرب © ٠.١‏ دللا 


دع مه ور سرس ا سر سرج سس 


1 انظ مهره ج75 دع كج سه 
© قال الله عَيَجَلَ: 9# وَسَكَلْ من أَرَسَلْنَا من قَبِلِكَ من سينا أَجَعَلَْا من دون 
َلبَّحميْنَ َالْهَدَ يُعْبَدُونَ # [الزخرف:5:]. 


م © رن © ٠‏ 


هه 5 ل سو وو سه سام هي سه هس 2 رس يه سا سرج سس 
قال المفشر وَمَدَانَة: [# وَمَكَل من أَرْسَلنَا من فلك من رسلا أجعلنا من دون 


2 


ليَمَنِن * أيْ: مِنْ غير دَالِهَهٌ يُمَبَدُويَ 4] (اسْأَل) الخِطّابُ للنَىّ يكل؛ لقَولِه: 
يسنا ين كَبَِكَ ين تنا «ابعلنا ين مو ايمل َالِهَة يبدو 4 وسَوفَ 

يكُون ترات (0). 

والمقصُودٌ مِنْ هَذَا الأمْر هُوَّ إقَامَةُ الحْجَّةِ عَكَ امش ركينَ الَّذِين يَعبْدُونَ مَعَ الله 
ها آحَرَ يَُولُ للِّيّ: اسآل جيم الرّسل السَّابِقِينَه هَل جِعَلْنا مِنْ دُونٍ الرّحَنِ آله 
يُعبَدُون حنَّى يَقُومَ هؤُلَاءِ امش ركُونَ فيَعبُدُونَ مَعَ الله غَيرَه. 

َيه إقَامَةُ الحجّة عَلَ امش ركينَ» أنَّ جريع الرّسْلٍ السّابِقِين ليْسَ فيهم مَنْ محل 
الإشرّاك بالله عَرَتبلٌ. ْ 

فإنْ َالَ كَائْل: كيف يسان مَنْ َرْسَلَ الله مِنَ الرُسِل قبْلَه وهُوَ َيُدرِكْهُم؟ 

فا جواب: أنَّ هذا مِنْ أسَالِيتٍ الّعَةٍ العربيّة وامَْتى: إِنّك إِنْ نَأل عَلَ 
القَرْضٍ والنّخييرٍ فلن جاب ب(نَعَمْ)» بل سيَكُونٌ الجَوابٌُ: (لا)» فهُوَ مِنْ بَابٍ 
النّحَدّي هؤلاءِ الُشركينَ الّذِين يَدَعُون أتّم عَلَ حَقٌّ. 


سورة الزخرف(الآية : 10) 5ك 


وقولّه: #أجعلنا جحَلَنَا * أي : صَيرْنا #من ذون لين َالْهدٌ يُعْبَدُونَ * قيل: هو 
عَلَ ظاهره بِأَنّ جع له دسل ليل الإسراء. يَنني: وسأكم نكن هذا لقو 
بي لأنّ حبيعَ الأحادِيث الواردة في الإسْرَاء لَيْسَ فِيها هَذًا. 

َم إن اللقصّود بالإشراءِ إظمَارٌ كَرَفِ الت يلك بَل هَذًَا مِنْ مَقصودٍ 

0 ب ا السَّوالُ؟! فهدًا القَوْلُ 
ضعِيفٌ جذًا وَلَا وَجْهَ لَّهُ. ١‏ 

وقيل: اراد آم من أل الكتئِه مدا أيضا ليس بصواب ينني' هؤُلاءِ 
راون كف طاوتقل عن اتملنا عن كلق عن هنا ة تني: اسآن الأت الذي 
رض إِلهِمْ وهؤلاء يَافون ل بن لِك وها ضيف تحاف لظاهر 
القَرآن» فالثرآن يفول لط وَيكل من سنا من نلك ون 3 > والأمة التَابعَة 
للَرّسلٍ فيهم مُش ركُونَ فالتّصارَى أُقْرَبُ لمم فِيِهمْ مُش ركُون» ََا يَتوجَهُ سُواهُم 
مَعَ كودِيمْ مُش رِكِينَ» هذا أيضًا ضَعِيفٌ. 

قَالَ صمَدلمَة: 1و1 يَسألَ عَلَ وَاحِدٍ من القَولَينِ]؛ لأَنَّ اراد مِنَ الأمرٍ 
بالشُؤال التقرير أشركي ُريْشٍ» أنه نه يت رَسُولٌ مِنّ الله ولا كِنَابٌ بعبَادة غَيِْ 

/ 


لس م ا وى 06 3 3 7 
الله مَذَا صَحِيحٌ» يَعْنِي : : أنّ السَّوَالٌ إ' أريد به إِلرَامُ قريش بأنة 1 يَأتٍِ أحد مِنَّ 
الرُسل بإِبَاحَةٍ عِبَادَةِ غَيْْ الله» هَذَا المقصٌودُ» وهَذًا كمَولِهِ تعال: # قن كنت في سَّكِ 
1000 2 7- و 
مِمَا آنا لَك مَسْمَلٍ درت يََرَمُونَ آلْحكِئبَ من قَبَِكَ # [يونس:44]» لكن هُنا السّوال 

2 موس ب 


فِيهًا أعم؛ لأنّهُ قَالَ: #مسْمَلٍ لذت يرون ألححتّب ين مَنِكَ 4 و1 يحص ذَلِكَ 


ل تفسبر القرآن الكريم 


من فوائد الآيات الكريمة (49- 40): 

0 لس ب سس لك وي 0 04 2 > 0ه 

الفائّدَة الأولى: حث النبيّ يَِِ عَلَ التّمسّكِ با أوحي إِلَيْء و إِذًا كَانَ الجن 
د 2 سه مواةه ام .6 ١‏ 03 َ : 1 
َك يححث عَلَ ذَلِكَ فتَحْنُ مِنْ باب أَؤْل. 

ل رد قر شن ايه : 

الفائْدّة الثانية: أن محمد يك كَانَ رَسُولَ الله حقا؛ لإثبَاتٍ الوخى إِلَيْه. 

2 0 7 ع رين + 03 0 0 ا ب بعل 

الْفَائْدَة الثالثة: تنيت النبيّ يكل عَلَ الاسيَمْسَاكِ با أوحِيّ إِلَيّْه ودَلِكٌ بِأنّهُ 
ا م 1 رك ع ً و لين 03 0 7 ص 
الفائدة الرَابَة: أن الشّريعَة التي جا بها ححَمّدٌ عآ ولتم صِرَاط مُستَقِيةٌ 
لَا اعوجَاجَ فِيه» ولا انجرّافٌ. 

ا ا ا ا د .4 

اأْمَايَدَةٌ الخامسة: أن هَذًا القرآن الكريم فيه ذِكْرٌ للعرّب -أَيْ: شَرَفٌ كم- 
وفيه تَذْكِيرُ طُمْ؛ لقَولِه: « وَإنّهم َم لَك ولمَوَيِكَ *. 

ا قا وش نعل الف ل د و اق اولقن و وو لطبي دم م امير 007 رهة.> 

الفائدة الساوسَة: تحوميل المسؤوليّة العظِيمّةٍ عَلَ العَرّبِء وهيّ نكم سَوْفَ 
وف 2ن ع تر نه الك 2 2 > - 
يُسألون عَنْ هَذَّا الوَّحي هَل َامُوا بحقّه َو ل يَقُومُوا بِحَقَه. 


32 
وه 


الْمَائَدةُالسّابِعة: إِقَامَةُ لي الكبرى عَلَ أنه 1 يقل أَحَدٌ مِنَ الدّسل السَابقِينَ: 


3-1 


57 2 دا رو 0 اال 7 ل ع ددح ساس عي سر 7 م 
إن هناك آة تعد مِنْ دُونٍ الله؛ لقَولِهِ: # وَبَكَلٌ مَنّ أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من يُسْلنَآ . 
الفائْدَة الثامنة: إثبّات اسم الرّحمن لله عَيجَلَ لقوله: #أجعلنا مِن دون ايحن 
24 0 ء مغر ٍ 0-7 ا 0 52 أ 7 7 0 و 5 
ءَالِهَهَ يعَبَدُوتَ © والرّحمنْ هُوَ أَحَدٌ الاسْمَينٍ اللّذين لا يُسمَّى به غَتُ الله وهْمَا الله 
0 و رعو اه لي 22 85 0 وعو 0 7 شُّ أ وو 2 
والرحمن. لا يوصّف با سوّى الله الرَّحِيمٌ يُوصَف به غَيرُ الله العَزِيزُ يُوصَففٌ به 
٠.‏ 0 3 0 5 51 7 ص مه م اا ١‏ 
َيْرُ الله» السِّيِعْ يُوصّف به غَيْرُ لله. وهَكَذَاء لكِنّ هدَيْنٍ الاسْمَينٍ الكَرِيمَيْنِ -الله 
3 0 ِء. 00 9 رعس عد رتس اسم ارة امن سر 00 
والرّحمن- لا يوصّف ب أحَدء ولا يُسمّى ب أحَدٌ إلا الله تعال وخ ده لا شَرِيكٌ لَهُ. 


سورة الزخرف(الآية : ه0*#) قن 


أ دعو ع و اه 1 عور 


من قبِللكت من سول إِلَا تو إِلَيْهِ نلا له إلا أنأ وأصْبدُون 1 ومذًَا قد 
انََنّ عَلَيْهِ الأُسلٌُء وَقَالَ الله تعال: « وَلَفَدْ بَمَنْمَا فى كل أَمَةَ يَسُولَا أن أعَبْدُوأ 
لَه ونوا أ ألطدهُوتَ * [النحل:5”"]. 

وَالرضيئل تا جاءت إل لإصلاح الْجَلْقِء 0 لا يُمِكِنُ صلاخهم 


سآ 
31 سم © 
0 


وَلَا إِضْلاحْهُم إلا إِذَا قَامُوا بتَوحِيدٍ الله سْبَحَلويعالَء فإنْ ل يَقُومُوا بِتَوحِيدِه تَشتَحَتْ 


3 


صا 


هوه ىو وعو5رع + 


لويم وصَارَكُلَُاحدٍ نهم يبُ مَذهها غير الر» لأ ل أمة يريد أن يكُودَ 
ها مَعبُودٌُ حَاصٌء فتَحصّل المَوْضَى بَيْنَّ العِبَادِ فإذَا اتَمَعَ انس عَلَ عِبَادَةٍ الله 
وَحَدَه؛ عَصَل الاثقاق يدوق فو قن 

٠.٠ © ه٠‎ 


لذ كبك هه --------- تفسير القرانالكرية . 


ويدّلِك انتّهّتٍ الدروس العلميّه الصّباحيّة المسجّلة صوتيًاء والتي كان يَعقدها 
قضيلة نا العلامة حئد بن صالح تيون جلك في جابعه بين َي 


رجم الله شحنا رَحمَةَ الأبرار» وأشكنه فيح جناته ومن عَلَيه بمَعْفْرته 
0 0 ع يه و 000 
ورضوانه. وجزاه عا قله للوسلام والمسلمين خيرَ الجزاء. 
وصل ال وسلّم وباك على ّنا حم وعل آله وأصحايه؛ ومن تَعَهُم 


6٠‏ © ه. 


ل إسااعالي 
| بجونا مر رعس لاحي ولساطلة فى إها نز 
وم إحزاه يوم البت ٠١‏ ريع الأول 
وائْربيًا يوى (لإربعاو. ٠.‏ (بيع القاى فلات مر 
إلدرامة مخ وى *رين يوما نزجر سرت /,) 
أن ببسل فيك انبركة ٠‏ 1 

و(إن موقغنا فى الرركن السبا حم ,ر 
فى تف + عند قل تعالى فى سورع لطر (وفد 
تملع موحباياتنا) آنه كنا 

وردريك ؟٠‏ كتابالز36. 

ونى أصول الفتم ب أشاوياب (التياس بكترا لكلا 

على ( لأصل ص حا 

وى الفثّه ١‏ تاب إلنفقات ٠‏ 


وفىالخر ١‏ أكلنا(لاعصية. ‏ ري ل 
وني العتئدة : معلا هلان الابرربية وتمانا 
( تمد لالت ) املا 
أما ف الساء فقنآنا! ربعين 


والميرسررب العالمين 


بخط فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صائح العثيمين رحمه الله تعالى 


فهرس الأحاديث والآثار اا 


فهرس الأحاديث والآثار 


وغ 
«مَ 1 جنًا» ا اا ا 1 


احَيْرْكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ افآ ل ا 11[ 1[ 00 
دلا إنَ الْقَرَّة الرّمْيْء آلا إِنَ الْقوَةَ المي ا 0000 
دلا وَالَّذِي قلق الب ويا السقة مَا عَهِدَ إِلَيْنَا بنَيْءِ ع إلا فَويًا يُوْتِيِه الله تَعَالَ 


مَنْ شَاءَ في الْقَرْآنِ َل ماف هَذْهِ الصَّحِيفَة) 00 ا 0 
إلا قهْا يوْتِهِ الله مَنْ ضَاءَ مِنْ عِبَادِِ) ا 00 
«وَسَكَتَ عَنْ أَشَْاءَ رَحمَةَ بَكُمْ خَيْر يِسيَانٍ) م ا ال موا ا و اق والمو 11/7 
«ذَّاكَ صَرِيحٌ الْإِيَانِ» ا 0 
ا فَليَسْتَعِلُ بالله وَلْيْتَهِ) مامح اط اا دعقن ود عابو مط لقا ماواء اللو ‏ ا /530 


1-0 5 عي تو سه سم تر عه وأساءه 00 روه 0 مكو هه 22 
وَالذِي تفي يي لا يَسمَع بي أحد مِنْ هذه | مََةِ يَجُوْدِي ولا تَضْرَاننٌ 5 
ٍ 2 3 0 5 03 2 -ه 031 : 
يَمُوتُ وَل يُؤْمِنْ ب جِنْتٌ 0 النار) 00 
3 000 ل 0 اهم ساس ةي عمو ب 0 0101 
«أن أهل الفرة ل الله إِلَيْهُمْ رَسَلا يوْمَ الْقِيَامَة» يَمْتَحِنِهِمْ مَن أطاعَ دخل 


-ه 


الجنْة وَمَنْ عَصَى دَحَلَ التَّاوَ) الاج ااه العم تخ وكا اوسواد احف اعم ون 9 

«مَنِ اقتَطّمَ شِبْرًا مِنَّ الَْرْضٍ ظَلّ) طُوٌقَهُ يوْمَ الْقَِامَةِ منْ سَبْع أَرْضِينَ» 0000 
8 َه لصوام 3 

(إِتَاَضْعَة مني يَريِبهَا مَا رَابنيْ) ا 000 اا 


35 على وح 2م ل ع د ان 
١لَا‏ يُمْكِنُ أَنْ تَكُوْنَ بنْتُ نَبِيّ الله مَعَ بنْتِ عَدُوٌ اله ا اا ا ا 


لا تفسيرالقرآن الكريم 


00 ص 20 0 2 
«أنت وَمَالَكَ لأبيك» اا 0 
«لاضْرَّرَ وَلاضْرَارَ) مكحت اممو سوه اماحا و ع وا ف وعم موه سخ ا تف وي فار 


«اكْتَبٌ: بِسْم الله الَحمَنٍ رحبي ا 000 
«لنْ يُفْلِحَ قَومٌوَلَوَا أَمْرَمُ هُمْ امرَأةً) 0000001 اا 0 
«كَمَلَ من الرّجَالٍ كثيث...) ا ا 00 
ا 00 000 
00 001021 0 00000000 


اك بير 0600 
ب ا ا ل 

«يَاعم قل: لا! إلا الله. كلمة أحاج لك با عِنْدَ الله) 111[ 1000000 
«إنَّ مِنَ البَيَانِ لَِخْرًا واس ادع واف ااه ماب ا ا ١1‏ 
«َنْت رَحمتِي أَرْحَمْ بكِ مَنْ أشَاءٌ) ا ا ا ا ع 
ا 2 1 وسلر 5 م ع5 2 5200 بوسر مكمه 0 آم 

«وَالله ما الْمَقَرََاَ خُشَّى عَلَيَكُهُ وَلكِنْ أخّى أن تفتح عَليَكُمْ الدنيا تنا فَسُوْهَا كا 

2-0 د 8 مه ب ع عه ده 

تَنَافْسَهَا مَنْ قَبْلَكُمْ فتهلككم كا أَهْلكتْهُمْ)» ل 11 
«الذكا سن لزعو رجه الكارة 0000000 
«لََيّكَ إن الْعَيْسَ عَيْشُ الْآخرّة» 11111 1 0 1 0 00 
كل كم 0 

دحت الأشاء ء إِلَّ الله عَبْدَ الله وعَبْدُ الرَّحمْنِ وَأَصْدَقُهَا حَارتٌ وَعَنَامٌ) 1١54‏ 
اين كل أَذَائَيْنَ صَلاةٌ) تمدو لماو وخا وات للم 1 
0 2 عار 2 ر »هه 

«مَثل الجليس الصّالِح كحَامِل الِمسْكِء إِما أَنْ يُحْذِيَكَ) 00000000 


٠ه‏ 9 و. 


فهرس الفوائد ١‏ 


- 
عه 3 


عقِيدَةٌ أَهُلٍ السّنّه في القرآن الكريم 1010 
ا ا 2 
القران الكريم له خصائص كثيرَة ا ا م ا ا وو 


البّد عَلِى مَا كُتب في الإعجّاز العدّديّ في القرآنٍ ا ا 
البسمَلة آيَة مِنْ كِتّاب الله 1[ ا اا 
- و ع اال ال ا وى وو .ىم ام ره#» 

اللسان العربي 4 توضع فيه حروف هجائية ها مَعنى و اسم لو لا ا 71/1 
ما الفائدَةٌ مِنْ هَذِهِ الحرُوفٍ الِمجَائيةِ إذَا َيَكنْ ا معْنّى في حَدَ ذَاتَِا؟ 0010 
عل يجوز وَضْفٌ القرآنٍ بِالْحُدُوثِ؟ 000 
ول دا 12 رن ع 30 9 

هَل في القرآن من الكلَاتِ مَا لَيْسَ بِعَرَي؟ 000 


2 04 20 و 97 س أ»سي هاه الا سر + عت 

هَل يشرط مَعْ بلوغ الرّسالَةِ أن يَفِهَمّها المخاطبٌ؟ 0 00 
ص سوك إن 2ه 7 0 07 0 0# 2 -ئه ملاعو ئها رم 01 م 2 

مَن استَهرًاً بالله أو آيَاتِهِ أؤ رَسُولِهِء أَوْ سَبّ الله أو كتَابَهُ أو رَسُولَُ هل تقبل توبتة 

ع 


0 00 ب ا وه ع1 ع دك ص ٌّ 000 - 1 
فايِدَة الإحَالَاتٍ تذْكِيرٌ الإنسَانٍ مَا سَبَقّء واهِيَامّة بالكتاب. ورَوَاحَ الكتاب كله....9ه 


م 


١4‏ تفسيرالقرآن الكريم 


دُعَاءُ نُزُولٍ المكَانِ: «أَعُودٌ بكلَاتٍ الله التَامّاتِ مِن هب مَا حَلَقّ) هَلْ حَاصٌ 

بالتعراو عَام؟ اذ[ [ [ذ[[ [ 1 00011111111 
الّذِين تجادِلُون أهل البَاطِلٍ يَأنُونَ بأولّة مُتَابِعَةَ مُتَكَائْرَةَمَعَ أن امالُولَ يُمَكِنُ أن 

يست بدَليل وَاحَدٍ ماشه باون ابا الوا ا و 
لا حَارَ فى اللّعةِ العرب طَلّ »ولاو اله آنِ أيضًا 0 
عض الناسٍ حَرّف كلام الله عا أرَادَ لله؛ بنَاءَ عَلَ هَوَاهُ فقَالَ: أبُو إبراهِيمَ لَيْسَ 


مُشركاء بل هُوَ عَلَ التَّوحِيدٍ ل اي 11 
الدَايَةَ نَوْعَانِ مدل الماح و لمجتت كو الامر اها لو ادع اك باس قو فول وض ا و 1 


هَل للإِنسَانٍ أَنْ يَذْعْوَ فِيقَولُ: هيَارَبٌ اهْدِنٍ هِدَايَةَ التُوفِيق». يُعيَنُ هِدَايَةَ مُعيّة؟ .. ١77‏ 
2 4 .2 آ د و آ ته هه عي هه م6 عتر ماع 

قول المفسر رَمَهاللَهُ: #ورمة حَمَتُ رَيِكَ 4 أيْ: أنه جه هَل هَذَا مِنْ تَأُويله؟ رما 
2 َ« 


يا اس ل 0 # بع .تج رسبرومه ل 0 ذ 25 
إذا كان هناك إِنسَان منحرف يَظن الإنسّان أنه إذا كان مَعَهُ ربا يدعوه؛ هَل 
5 و 
يصاحبه أو يُصادقه؟ اذ[ 1[ ز[ز[ 1 0 


هَلْ يُوصَففٌ الله بالانتِقام عَلَ الإطلاقء فَيْقَالُ مََلَا: المَقَة؟ ا 
٠. © 0 ©‏ 


فهرس آيات السورة 


فهرس آيات السورة 


قال الله عَرَلٌ: نا جَمَلنَهُ ءا عَرَييًا عَلَكُمْ تَعَقت (4)05 
قال الله عَيَصِجلَّ: ١‏ وَإِنَهه ف أوّ الكتّب لَدَيَنَا لَحَل حك (4)2 


قال الله عَرَقِجَلَّ: « أَفنَضَرِبٌ 2 لكر صَقَحًا أن سكير ره 
مُسرفيت )4 يت 
قال الله عَرَيجَلّ: «وَكمْ أَرَسَلَنا امم (©40. 17 


قال الله عَرَوِجَلَّ: «« وما يَأيهم ين كي إِلَّا كنأ يو يسرمو (4)0 


قال الله عَرَوجَلٌ: «كأَهْلك] أَسَدّ نهم بَظسًا وَمَصَى مكل الأوّليت 4057 


روح كه ب رسع عو ههه 


وففعة مووعع ف و ويم نمو رفوو ون ووو ووو وو وو ووو وو ور ل مويو ةوفه و ووه ووو و وو وه و ووو و و مونو وث ون و66 مونو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا اا ا ا ا 0020111 


موقم ون ووو ء نوو ومو وو وو نوو ورور وو ةم ل وم دورو ووو ووه و ووه وو ووه و وو و لاونو مادم هام ره 


قال الله عَرَعِصَل: حم (4)0 ا 100000 
قال الله عَرَجَلّ: « والكتب ألْبِينِ )4 0 0 0 1000 


1,8 


ف 


وه 


قال الله عَرَيَجَلَّ: « وَلِين سَألئهُم مَنْ حَلقَ السَّموات والْارض لفُولن حَلْمهُنَ 


لعَرِيرٌ اليم )4 


قال الله عَرَعِصلّ: «الَدِى جَعَلَ احكْم الَْرْصَ مَهَدَا وَحَعَلَ لَكُمْ فيا سبلا 


سر مخ سار حت 401 
ملم بهندورت ومم ومو ووو م وو ةرو مون وو مو وم ة من من وم مث مه مم مان نه 


تفسبر الشرآن الكريم 


2 02-100 26 


كك 8 00 0000000 شظصط1 


5 ع عه له 20000 اس صمح رم ج ءوس 
قال الله عَرَعْجَلَ: « وَالَدِى حَلَقَ الْأَروي ها وَبَعَلَ لكر ين لمك وَالْأتمنير مَا 


00 
42 ا 00 


قال الله عَرجَلٌ: « إِتَسَئَوُأ عل ظهوروء ثم تَدْدوا يِعَمَةَ ريك | إذا أَستَوَيمٌ علي 


سول 


وَيَفُولوأ ال ل ا 5 


0 


قال الله عَرَجلّ: « أ أتسَدَ ممًا ين بَاتٍ وَآسَمَلكْ بالَْنينَ (05) 00 


قال الله َل # وَإِذًا بت َحَدهُم يما صَرَبَ لِليحَنِ 0 وجهة 


د لمر 7 كظِيم (4)0 
مسود 2 علب وفووةووة ءءء موث موقو من ةووء ونم نولم ءءء ممم م ةله مام وان 6نم 


عي ديه 


قال الله عَرَبَجَلَّ: #أومن مَأ ف الْحِلِيَةِ وَهُوَ في للْخِصَام عير مُبين (8)» ... 


| 0 0011 


قال الله عَتيلَّ: ( جملا المكيكة لين مم عبَدُ يمن إتقا أسَهِدُوا 


د ع تا 2 2 00 سَهَددَمهم حو 9و شَكَلُونَ (/4101 


داللكت 


قال الله ا 57 لتم ما ما عَدَهُم ما لهم يتيلك 


لا و 42 ل 
ل عَجلَ: « ] مانم تا ين مَل مَهُم بوه سكن (405 . 


قال الله عَرَوَجَلَّ: « بل قَالْوَا انا وَجَدنَاً 521 عل أَكَدِ نا علكَ اكرهم 


مُهسَدُوق 4089 


قال الله عَرَجلّ: لوَكَدَِكَ مآ أَرْسَلنَا من كَبَلِكَ في َرَت من َدِيرٍ إلا َال مترفوما 


فهرس آيات السورة 


2 سساح سإ را ررس سار صلم 22 اس 20د 20 
إنا وجدنا َأبَاءَنا علج مد إن عَلح رهم مُفَسَّدُوتَ 40 0 غ1 


بخ سه 


قال الله عَرَبَلٌ: « # قَلَ أولّز فك بأمْدّئ مما وَجَدثمٌ علي اباي الوأ إن 


قال الله عَرَجَلَ: «هَانتقمنا نهم قأنظ كبك كن عَقبَةُ الْحَكَدْبِنَ (408* .... 


ين خوث 


0-0 
وى سهرر» 


قال الله عَرَصَجَلَّ: « ود كَالَ برسم لِأبِيهِ وَكَوَمِدء إِنَى برآ يَمَا َبُدُونَ (5) 


7 و 0 عير دعا رمع . 00 
قال الله عَرَصْجَلّ: «وَجَعَلَهَا طِمَهَ بِأقِيَدٌ في عَمَيه- لَعلّهُحَ يتجغوي )4 ا 


ا ا 


قال الله عَيَهَجَلَ: بل متت عَنؤْك وم حَقٌّ ج2مْ أدَيُ وََسُولُ جين (45 . 


5 


قال الله عَرََِلّ: لولم جاءَمم لي َانُوأ ها سِحْرُ وَإِنَّا يه كرو (5)» اه 


قال الله عَربجلَّ: « وال لوكا مَل هندًا الَْْءانُ عَلّ مَجُلٍ من البق عَظِيم (4)50 .. 


ع سي عو سي يو ساس 


قال الله عَرَجَلَّ: قال الله عَرَِجَلَّ: « أَهْرْ يَقِمُونَ يَحَتَ وَيَكَ حْنُ صَسَمَنَا ينم 


بَعَما شُخْريا وَيََتُ رَيكَ حَزر يْمَا عَْمَعُونَ (4)8 20101 
قال الله عَيَجَلّ: «وَلوْكَة أن يَكوْنَ الدّاسُ أْنَدٌ وِحِدَةٌ لَجَعَلنَا لمن يك 
أليَمَنٍ لُِمُوتِِمَ سَقَمًا من وِضَّدٍ وَمَعَاحَ عَلَا يَظهَرُونَ (5)© 0 


قال الله عَرَجَلَّ: #ولبيوتيم أنويا وَسررًا لها يتوت (41580* 0 


دوع سس ره 0 0 4 رم عه 


5 ل يرس كه 92 م 000 2 اع 
قال الله عَرَهجَلُ: « وَرُحَرْهًا إن كل دَلِكَ لما متنع با والاحرة 
ا 2 200 

عند رَيْكَ لِلْمتَقِينَ (0)»* 00 


و سي سا تنه 


5 ع مذ 8 دس سم بير اس ًَش م م عو هو - ى بوردم يو 4 
قال الله عَرَيِجَلّ: « ومن يَعْشُ عن ددر اليَحَيٍ تقيض لَه سَيِطننا فهو لَه هين 


35 
-- 


اس 
2 


ِِ 


2 


© َب يِصْدُوممْ عن ألتييل وَيمْسَبونَ مم مُفَْدُوَ (©) حَقَّة دا 6 
َل يليك عق وييق فد اللتركن فنك الت 8ه ا 


١718 


كما تفسبرالقرآن الكريم 


” قال الله عَرَجَلّ: « وَكن يَمَعَحَكْمْ الوم إذ طَلَمَمْرَ أتكي ف الْمَدَاٍ مُشْتركونَ 
4 ا 
” قال الله عَرَهِجل: # قات مسْيِعُ ل 1 و تَدِى المت وَمَن كا فى صَللٍ 
مين 4 ا اا ااا 0 
قالالله عَرَِجَلَ: 0 0 يك ونا متهم مُسَقَمُوت (5)» 5300 
5*7 قال الله عَرَهجَلٌّ: « أو نربَتَكَ الى 00 ذاعم مُفَمُود © 4 0 


لفا قال الثة عد # قا سما 


اح 


بالك أو ِيَكَ إِنَكَ عل مل 5 مُسَيَِيِوِ (4]52 .. ه 
قال الله عَرَجَلَّ: « وَإنَّهُ 000 لون »4 5000 


و و يرصم آ اه 


لابن عوك : ضر وتكل من السلناافن فلك بون رملا ككل فده 


َليَحمَكن َالْهَهٌ يَعْبَدُوتَ (0)»* 0 20600701000 
فهرس الأحاديث والآثار ا اوج ف ا ا ا 
فهرس الفوائد ال ام ا ل با ا ا ريا 
فهرس آيات السورة خط امم سوا واو 


